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مهرجان القراءة للجميع 44 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزان مبارك 
(سلسلة الأعمال الإبداعية) 
الأبواب المقلقة 
أمين يوسف غراب 
الجهات المشاركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 


وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 

وزارة التنمية الريفية 

المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
التنفيذ : هيكة الكتاب 








على سبيل التقديم 





وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل 
өріс‏ وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل (ila‏ 
كل ما يشرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة 
الإنسانية العريية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلهفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمير سرحان 
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إلى « ع » وهى عين‎ 


أمين Rags‏ غراب 
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إلى أولتلك الذين لم جدوا على مائدة BLA‏ سوى طيق واحد فغمسوا 
فيه لقمة العيش . . . 

فتلوث الطبق . وتلوثت اللقمة е‏ وتلوث أيضا الفم الذى مضغها . 

إلى (кане‏ وأعى بم الذين كانت حياتهم ف هذه الدنيا 
قدراً مقدوراً » أبعث Go‏ و . . تعزيى . 


əм‏ يوسف غراب 
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تخرجت فى كلية الحقوق . ونلت إجازة الدكتوراه فى القانون . وكان 
موضوع الرسالة الى تقدمت يها « الإنسان والدوافع النفسية للجريمة » 
وم أستشعر فى Golo‏ أى ضيق أو تعب ٠‏ برغم ضخامة ابحهد الذى 
أقوم به . بل العكس » كنت أجد لذة لا تكاد تعدها لذة أخرى . فقد 
و ا ch gly.‏ تعمق مواده » ودراسها . 
وفهم أحاسيس المشرع عندما يتعمق Меў эда у AN‏ ويدرس 
نفسية المجرم . ЖЕУІ‏ عقو د عقوبة القتل العمد الذى يسبقه الترصد 
عن القتل المفاجى فى معركة مثلا » أو فى الذود عن عرض » مع أن 
نية dad ра‏ ارتكاب اب حر ж‏ واحدة є‏ هذه عزم أكيد على القتل » 
وتلك أيضا عزم مؤكد على القتل» حتى وأنا طفل كان يحلولى أن أفكر 
فى ذلك с‏ إذا رأيت الصبية الذين ألمب معهم فق الشارع يتشاجرون 
بعضهم مع بعض > أو أنشاجر آنا مع واحد منهم » وكثيراً ما كنت 
أسأل نفسى М ыу:‏ مكان هذا الصى الذى ضربى وأسال 
دماق »فهل كنت فعلتما فعلت وهل من أجل هذا السبب التافه » إنى Wea‏ 
أحذت الكرة منه وقذفت بها بعيداً» أستحق أن أضرب بہذه القسوة حى 


бо تسيل‎ 





“” 
هكذا كثيراً ما كنت أسأل نفسى مثل هذا السؤال » وكثيراً ما كان 
sit‏ اواب : ل ؛ إذن لاذا فعل هذا الطفل ما فعل ؟ ولاذا ضربى 
әд.‏ الوحشية حى أسال Slo‏ ؟ Ty‏ ما كان جیئی ابلواب 
Gus‏ . إما أن أمه مثلا على خلاف مع о‏ أو أنه مثلا ابن الحوذى с‏ 
أو ابن البواب > وهو فير ومعوز ورث الثياب » وأنا ابن باشا وثرى ؛ 
UL,‏ نظيفة » وأرتدى فاخرها Els‏ » إذن هناك دوافع نفسية CAE pall‏ 

غير الدوافع المادية الى ترتكب من أجلها . 

ولعل تفكيرى فى ذلك وأنا بعد طفل с‏ ظل یلازمی فيا بعد > وهو 
wil‏ جعلنى أتقدم برسالة ى نفس الموضوع « الإنسان والدوافع النفسية 
للجرعة ) . 

ولا حرجت › استطعت بفضل مؤهلى » وأسرق » أن أحصل على 
وظيفة كبيره > فقد كانت الوظائف إذ ذاك > وقفا على أبناء الآسر 
الكبيرة » وليست على أصعاب الؤهل فقط . وكنت من حسن BL‏ أنتمى 
إلى أسرة كبيرة فعلا > فقد كانت أ تركية الأصل » وكان جدها لأبيها 
من الذين حكموا مصر فترة من الزمن . وكان ألى برغم أنه نشأ فى أسرة 
فقيرة فى الريف » وكان يعمل فى صدر شبابه ناظراً للزراعة فى أحد 
التفائيش SI‏ کان Sle‏ جدى لای . إلا أنه استطاع بفضل ذكائه 
сый)‏ ومهارته الفائقة فى تعرف نفسيات البشر أن يشق طريقه سريعاً . 
ويصبح من أثرباء هل الريف ويتزوج من أت » الى كان زواجه مہا 
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فاتحة حير كثير له بعد ذلك Of, с‏ يظفر برتبة الباشوية وأن يصبح عضراً 
فى البرلان ss.‏ 


ولذلك عندما تخرجت ٠‏ وعينت ف سلاث النيابة العامة . نُظر إلى 
بعين الاعتبار »ولا عرف عى ميل إلى تعمق البحث сылы‏ يحب 
rly ae‏ وأسباب ارتكابها . كان SA‏ ال بعض اراتم اخامة 
الى ترتكب » وحدث أن وقعت فى ذلك ntl‏ ر ауан‏ الكبرى . 
السياسية وغير .السياسية о‏ الى هزت البلا د ف ذلك الحين . وتان الوصو 
إلى معرفة مرتكببها أمراً عسيراً جد » ولكن بشىء من الصبر » والحظ . 
استطعت أن أمسك مما بأول الحيط . وما دامت أصابعك قوية о‏ 
وأناملك -حساسة »فلن che‏ هلها СТА МЛ‏ و بذلك استطعنا أن سك 
بالحناة » وأن تخمد تلك النار الى كاد Yeah‏ يستعر فى ذلك الوقت » وقد 
Gott‏ هذا كثيراً . ووطد مركزى إلى حد كبير › وفرح له أبى › فليس 
أحب إلى الأب من أن يرى ابنه نااجحا . 

وظللت كذلك إلى أن حدث ذات يوم . أن وقعت جريمة قتل 
غامضة فق حى المنيرة » إذ وجدت سيدة ثرية فى الأربعين من عمرها 
قتيلة فى منزها . وقد حدثت لحر ية ف منتصف الليل . ف غرفة الصالون 
فى البيت ٠»‏ إذ أطلق عليها GUI‏ ثلاث رصاصات على مسافة عشرة 
سنتيمترات ومن مسدس براونج عيار (У)‏ فهتكت الرصاصات الثلاث 
فر وة الرأس وحطمت الحمجمة ونفذت إلى АМ‏ وحدثت الوفاة فى „ЧЫН‏ 
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. كنا جاء فى تقرير الطبيب الشرعى‎ 

وقد كان للحادث أثره өзі‏ فى النفوس . فقد وقع فى إحدى 
العمارات الكبيرة الآهلة بالسكان وذهبت ضحيته سيدة متقدمة فى السن 
сум РУ‏ بالسمعة الحسنة » واللحاق الطيب وعمل الخير » ولذلك 
Ай‏ تفكيرى فى الحال إلى أن A A‏ ارتكبت بسيب السرقة » وسيب 
ذلك أن الى de‏ ثرية » وتملك مالا وفيرآ » تحتفظ ол,‏ عندها فى 
البيت كنا تملك الكثير من الى الثمينة من الماس والذهب وبعض التحف 
الغالية » غير أنه ثبت من المعاينة وفحص محتويات البيت فحصا دقيقاً с‏ 
أن شيئآ من هذا كله لم يمس » حى كيس نقودها الصغير وجد Қ‏ 
فوق المقعد الذى كانت تجلس إليه وقت ارتكاب الحادث . ووجد ”ما 
هو لم يمس ء برغم أنه كان بداخله ما يزيد على ое суо‏ وبذلك 
انتفت الفكرة الى كانت تخامرنى فى أول الأمر . وهى أن 4с А‏ قد 
ارتكبت من أجل السرقة . وبدا الموقف يزداد غموضا » والظلام يميم 
حلكته فوق Шо‏ الغامضة ء ولا سا بعد أن انقطع ذلك ҺАЛ‏ 
الرفيع الذى كنت قد بدأت أمسك أحد طرفيه » وهو الخادم الى كانت 
تعمل فى خدمة الى عليها » والوحيدة الى كانت تق معها فى البيت ١‏ 
واتى مرضت قبل الحادث بأيام ونقلت إلى .المستشفى ٠‏ ولا ذهبت إلى 
Шы.‏ هناك اتضح آنا فى حالة إغماء شديد . فأرجات سؤاها . 

وف اليوم التالى وردت إشارة من المستشفى تفيد lel‏ قد فارقت 
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الحياة » إثر أزمة قلبية كانت تنتابها من حين إلى حين » ولا انقطع هذا 
У.‏ هكذا سريعاً » وكنت أعتبره البصيص من النور الذىسهتدى به 
td‏ هذه الظلمة الى تكتنف الحادث . بدأت أمسبك مخيطين -جديدين 
تكشف Lyle‏ التحقيق . فقد ثبت من أقوال بواب العمارة الى كانت 
تقطما القتيلة » وأقوال الذين كانوا يجاورونها فى السكن е‏ وبائعى اللبن 
واليز » أنه كان يتردد على اجى عليها فتاة فى السابعة والعشرين من 
عمرها جميلة جمالا ملحوظاً » ذات شعر أسود داكن وعيون زرقاء واسعة » 
طويلة де‏ الطول . كانت تلفت النظر (Sub‏ وكانت ‏ أى القتيلة ‏ 
تعب هذه الفتاة ае Ee‏ وتكاد تلازمها دابا » أما اسم الفتاة ٠‏ أو 
ol‏ تقيم أو تعمل ۰ فلم а‏ أحد dy‏ بمكن الاهتداء إليه » JSUT‏ 
فهو ريفى كهل ف الستين من عمره » وكان әд‏ عليبا قليلا ٠ Ve‏ كل 
عدة شهور تقريباً . عندما Gh‏ إليها بريع الضيعة الى تملكها өз‏ 

عليها فى الريف . والذى يتولى هو بالنيابة عنها الإشراف على شتوما 

وبعد هذه المعلومات ابخديدة . بدأ تفكيرى يتجه اتجاهاً آخر » وهو 
أن الخريمة وقعت فعلا بسبب الال أو الميراث » وأن لهذا الرجل .دخلا فى 
' الأمر من غير شك » ولذلك م أشأ أن أقبض عليه أو أستدعيه للسؤال » 
| حتى لا يرتب أجوبته سلفا » أو يحد فرصة لنسج خيوط الأضاليل » كما 
يحدث فى مثل هذه الخال . وانتقلت إلى ضيعة القتيلة ف الريف » وسقطت 
فجأة على الرجل » وعلى حسابات الضيعة » وعلى بعض الذين على صلة 
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بالرجل من أقاربه أو أصدقائه . وقد ساعدنى فى ذلك ألى وسطوته الكبيرة 
فى الريف ٠»‏ ويحاورة مزارعه لضيعة القتيلة . وقد بذلت فى هذا جهداً 
hes‏ حتى إننى مكثت 0 أيام » وثلاث ليال ل آم » ول أبدل 
ملابسى . فقد كنت أواصل التحقيق فى ll‏ والبار . ومع ذلك لم 
أظفر بطائل » وم أرخيطا واحداً أمسك به » برغم مئات الصفحات الى 
استغرقها فى التحقيق . أو Ee‏ يبعث حى مجرد الشك » فقد كانت 
ті‏ تسير سيراً حسنآ » فى الضيعة وفى حساباتها » وليس من 
وريث للقتيلة من قريب أو بعيد . حى يرتكب مثل هذه ابلعرية البشعة . 

حی عم دسوق الذى ظننته فى أول РУ‏ له دحل ف الموضوع 3 
حبى هذا الرجل الريفى الكهل с‏ اتضح أنه برىء ؛ ally‏ غير ما كنت 
أظن с‏ فقد وجدته رجلا 1.2 » زاده الحادث تحطيما ‹ وكادت عيناه 
. تبيضان حزن على القتيلة » وقد ثبت من التحقيق أنه Lb ра‏ فعلا : 

وضميراً يقظا « فقد اعترف الرجل Дх‏ كبير من الال كان فى aed‏ 
للفقيدة dy с‏ يثبت هذا المبلغ فى الدفاتر . dy‏ يعرف به أحد فى الوجود غير 
القتيلة نفسها . وكان يمكنه АШЫ‏ لو أنه أراد أن يغفل حسا ب ضميره . 

وكان هذا الرجل فعلا حمل نفساً رقيقة تفيض Oty Ll‏ وحب 
الناس جميعاً:وكنت ألاحظ ذلك من اهاه بأمرى بالذات وعطفه على» 
db‏ من hl‏ الذى أبذله » وكان يقدم لى من Ot!‏ إلى الحين بعض 
الطعام. بيده » ويرجونى من حين إلى آخر أن أربح نفسى قليلا с‏ ولا 
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مى وراح يسدى إلى‎ pul انتبى التحقيق ولم يسفر عن نتيجة » تقدم‎ 
وأهمها أن لا أتعب نفسى أو أرهقها » ولا قلت له إنه‎ с بعض النصح‎ 
علينا هذا » قال الرجل بلهجته الريفية الى ما زال‎ Le الواجب هو الذى‎ 

جرسها On‏ أذفى إلى اليوم وهو ينظر إلى ويديم النظر : 
أحياناً فى هذا الزمن يكون غير الواجب هو الواجب . 
فاندهشت لهذا القول وسألته: ماذا يقصد ؟ 
فقال وصوته بختنق ٠‏ والدموع NE‏ عينه 1 
أقصد of‏ الست زينب عبد العال رحمها ШІ‏ » الى عاشت 
حيانها الخير والصلاة » والحج إلى بيت رسول الله » نموت قتيلة » والقاتل 
يعيش طليقاً مرح ف دنياه . 
فتأثرت فعلا بهذا القول » وتركته وانصرفت ٠‏ ولم ينس الرجل الطيب 
وهو ан‏ أن يشد على يدى مصافحاً . وهو يحملنى التحية إلى أب ٠‏ 
ولا سألته هل يعرفه .: قال فى еті‏ والفكر ملء إهابه : 
— وهل ف المديرية جميعها من لم يعرف سعادة الباشا الوالد ؟ 
وتركته وانصرفت ٠‏ وى قلب السيارة راحت أناملى تعبث فى دوسيه 
القضية ورحت أتصفح بعض أوراقالتحقيق فإذا بها جميعها سوداء ليس 
فيها حتى منفذ واحد يستطيع أن يهديى إلى شىء» فشعرت بكثير من 
الضيق وأحسست لأول مرة فى She‏ عرارة الإخفاق » وتذكرت تلك 
الحملة الی أكرهها ТА CS‏ أتخيلها آمای فوق دوسيهات بعض 
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القضايا أشبه بحفنة من الثعابين الكبيرة السوداء تكاد تغرس ФАА‏ 
مشاعرى وف сөге‏ فى کیانی كله وهى « يحفظ التحفيق с‏ 
وتقيد HLA!‏ ضد مجهول ca‏ وعز على كثيراً أن أضطر ف الاية إلى كتابة 
هذه الحملة التقليدية » الى يضطر АЛЫ‏ العاجز » وانتابى 
ضيق شديد حى إنى ا عدت إلى بى فالقاهرة لم آم وظللت قلقاً برغم 
الإرهاق الشديد الذى كنت أحس به › وقد لاحظ ОТ‏ ذلك » وکان 
يعرف -حرصى الشديد على قضاياى . . . ومتاعبى فى سبيل تبديد الظلمات 
الى تكتنف بعضها . وما هى الآلام الى أعيش Yd‏ كلما غم على“ » 
وأحسست بعجزى عن الوضول إلى نتيجة » ولذلك راح يهون على » وجلس 
معى ما يزيد على الساعتين » .نقلب الأمر ونستعرض ظروفه معا » ونضرب 
ЫН‏ أسداس كا يقولون . وكلما لاحت لى بارقة أمل » كان النور 
يتألق فى عيى كل منا.» إلا أن هذا النور واأسفاه كان يعود سريعآ 
فيتلاشى с‏ كلما استعرضنا ظروف. الحادث مرة أخرى с‏ أو استريجعت 
أقوال من سمعت дя‏ « وظللنا كذلك حى ضاق Ul‏ ذرعاً هو الآخر » 
فرکی وانصرف لينام » وهو يقول.لى بعد أن أشفق على ә‏ الى : 

— إذا مات الفارس يوماً » فليس من اللكتم أن ينفق اب لواد ؛ 

وظل الخال كذلك عدة أيام > كدت Ute‏ لا أفكر ی هذه 
القضية الى дыр‏ بها فعلا » وكدت أنساها » وشغلتئ عنها شواغل 





\A 
أخرى كثيرة . ولولا بعض الإجراءات .التقليدية الى كانت باقية على‎ 
استيفاء التحقيق فيا من ناحية الشكل » لمددت يدى وذيلت صفحات‎ 
هذه القضية الى تضخمت أماى بتلك الحملة الكريمة إلى نفسى والى‎ 
» ولولا أننى انقطعت عن العمل لمدة يومين‎ » DE حفنة من الثعابين‎ ants 
بسبب وعكة ألمت بى وجعلتى ألازم الفراش لمدة ثلاثة ثة أيام » لكنت‎ 
وحولما للحفظ فعلا » غير‎ с بقية الإجراءات فى هذه القضية‎ сам 
يقفز فرحا » فقد حضر‎ IS, أنه حدث.فجأة حادث غریب جعل قلى‎ 
е عبد الفضيل‎ aay » الحنائية‎ Col إلى مكتى أحد ضباط‎ 
العمارة الى وقعت فيها الخريمة » وأنبى إلى أنه قد عرفت شخصية الفتاة‎ 
فى بينها . وال أدلى بأوصافها‎ bale CAI الجهولة الى كانت تتردد على‎ 
أى الفتاة  تدعى‎  اهنأو‎ с عبد الفضيل بواب العمارة فى التحقيق‎ 
БАНАН ТЕР ТҮР وزينات شوق » وتعمل راقصة فى‎ 
بالدق » وقد ثبت من التحريات أنها تقيم وحدها‎ gle بشارع‎ ۷ é 
فى المنزل الم كور » ولا يتردد عليها أحد » وأن هذه المعلومات جميعها‎ 
قد عرفت عن طريق صورة للفتاة » شاهدها عبد الفضيل ف إعلان من‎ 
ھی‎ bel من‎ ast إعلانات الملهى المذكور . وبرؤيته لها.رؤية العين‎ 
عليها » والى ورد ذكرها ف‎ Al نفسها الفتاة التى كانت تتردد على‎ 
التحقيق » وما إن استمعت إلى هذه المعلومات. جميعها » حى أمرت‎ 
بالقبض عليها فوراً وإيداعها السجن على ذمة القضية» وقد اتجه تفكيرى‎ 





11 
ف ا حال اتجاهاً آخر » راقصة وتعمل فى ملهى ليل » وصديقة المجى 
عليها » Ыр‏ فى بيئها » بل تبيت معها فى البيت نفسه کا قال 
ذلك بواب العمارة » فكرت فى هذا كله dy‏ شىء آحر ورد فى المعاينة 
و تقرير الطبيب الشرعى » dy‏ أفطن إليه أو cal‏ به فى حينه » وهوأن 
ثوب القتيلة » وجد أثناء وقوع الحادث » وبه آثار تمزيق من قبل › وهذا 
كله إن دل فعلى أن الحادث لم يكن بسبب السرقة » كنا فكرت فى أول 
الأمر » وأن الطهر وطيبة الخلق والسمعة الحسنة التى كانت تتحلى بها 
اخجبى عليها с‏ کا ورد على لسان الشهود » كل ذلك لم يكن إلاستاراً 
تختفى خلفه بعض САДЫ PLL)‏ وبذلك بدأت القضية BU‏ نتجه 
فعلا اتجاهاً آحر . ومکشت ثلاثة أيام قضيتها فى الإسكندرية ом ley‏ 
الإجراءات فى إحدى القضايا هناك . ولا عدت с‏ استدعيت الفتاة من 
السجن с‏ ولا مثلت е abel‏ وجدت أوصافها فعلا » كما ذكر البواب فى 
أول التحقيق . . شعر أسود داكن . . وعيون زرقاء . . واسعة . . وقوام 
فارع طويل . . وبشرة كلون العاج الذى لفحته شمس الشرق » فأحالته 
إلى ما يشبه لون سنابل القمح » غير أن هذا ابمحمال الرائع » وهذه الفتنة 
الى لا نظير لها كان يلفها خمار أسود رقيق من الحزن » «аа‏ جعل هذا 
الوجه andl‏ الرائع أشبه تماما بالمصباح المنطفئ > والعيون الزرق الواسعة 
يبدو لك بياضها وهو يلتمع خلف الأهداب الطويلة المنسدلة عليها كما 
تلمع DLS айда‏ السراج الذى نضب زيته » ولاحظت أنها فى حالة 





” 
إعباء شديد بحيْث لاتكاد تقرى على الوقوف ء فأذنت الها өзір‏ 
cyl‏ على المقعد حى كادت سقط من عليه . فسألها : ТАЛ‏ 
مريضة . . فعرفت أنها جائعة .. وأن لها ثلاثة أيام لم تتناول طعاماً » 
لأنه ليس لها أحد يسأل عنها أو يعنى بها وحى الذين كانت تعمل عنام 
فى still‏ > تنكروا لها بمجرد القبض عليها » وأنها لم تحضر نقوداً.معها 
Lab ерші‏ وأن الطعام الذى قدم ها فى السجن عافته نفسها وم تأكله . 
فأشفقت عليها وأحضرت لما طعاماً فى الخال وأرجأت معها التحقيق إلى 

اليوم الثانى . 





4 الصبباح استدعيت الفتاة إلى. مكتبى » وكانت قد تمالكت قواها dol]‏ 
كبير . وديث فى Шә)‏ الحياة وى Whom‏ الفتنة » كنا تمشت نى وجهها 
خيوط من إشراق .وغدا تماما كطلعة الفجر عندما يننفس نوره فى الكون 
LS‏ دهشت TES‏ من الفرق الكبير بين أمس واليوم . وزادت 
دهشى عندما بدأت التحقيق معها وفرغت من تلك الأسثئلة التقليدية 
الأول : اسماك . . وسنك. . وعملاك . . وأين تقيمين .. وبدأت أدخل 
فى الموضوع وسألها : 

— هل تعرفين (әй‏ عليها . . . زينب عبد العال oth pill‏ ؟ 

أقول كانت Gta‏ بالغة عندما أجابت نى صراحة متناهية с‏ 
واطمئنان زائد : 

— هل كنت تترددين عليها فى بیہا ؟ 

كثيراً Ma‏ . . وأحياناً كنت أبيت عندها أيضاً ! 

— می تعرفت على اجى عليها ؟ 

هی الى تعرفت على . 


۲١ 





۲۲ 

کک 

فی الصيف الاضی كنت أعمل فى ملهى صيفى . . وهو باحر 
على النيل .. وذات ليلة بعد أن اتيت من رقصى . . حضر إلى جمعة .. 

ب ومن جمعة ؟ 

— نخادم فى الملهى . . وقال إن سيدة تريد مقابلتك . ٠‏ 

— هل كان معك أحد فى تلاك اللحظة ؟ 

كنت Sed‏ أبدل ملابسى . . ونا سألته من هی ؟ . . واا 
تريد ؟ . . agit‏ بأنها سيدة يبدو علا أا وقورة وم نأسرة كبيرة وأنما 
من رواد الملهى ١‏ وتردد عليه من حين إلى آخحر . ولا جاءعت إلى ف 
ы‏ . . أجلسها > وطلبت لها амы‏ كوكاكولا .. وقالت لى :61 
تعودت أن تتردد على هذه الباخمرة بين الحين Oty‏ لتزجية الفراغ ¢ ولا 
منذ أن شاهدتى أعجبت لى وبرفصى : إذ لاحظت Gi‏ لا أجلس مع 
أحد . ولا أتصل بأحد ء وأنها شعرت نحوى بعاطفة وحب «Шу ٠‏ فهى 
تدعونی على فنجان شای يبيها . 

— ووافقت ؟ 

ا 

لماذا ؟ 

فى ШАМ‏ ترددت . . لأن الناس قد تعودوا أن لا بنظروا للراقصة 
كفتانة . . وإنما كامرأة تعرض جسمها Tile‏ على الناس . . وأنها صيد 





ҮҮ 


من السهل اقتناصه . . 

وهل cil‏ كذلك ؟ 

فصمتت OF dy‏ » وعلت وجهها غمامة كتلك التى елеу‏ فرق وجه 
القمر وتغطيه » وقالت : 

أتصدقنى لو قلت لا ؟ 

وشعرت بحر ج شديد من هذا السؤال الذى لا دحل له فى الموضوع › 
وقلت معتذراً » أو Wyle‏ الاعتذار : 

— أقصد هل الراقصة كذلك فعلا ؟ 

فتمتمت بصوت خفيض بجدً! » وهى تنظر إلى الأرض : 

- أرجو أن تسألنى عن نفسى فقط . 

فأغفلت السؤال وقلت : 

- وهل كان مظهر өзі‏ عليها يوحى әл‏ فى قبول دعوتها ؟ 

لا tal.‏ أبداً . : وإنما ترددت OY‏ بعض السيداث Bhat‏ 
يتخذن مظهر الوقار والحشمة والتظاهر بالتقى وسيلة لغايات معينة (ім‏ 
لا ألحت . . وعدتها بذلك . . وأعطتى عنوان مسكا . . وانصرفت . . 
وأحسست وهى تنصرف بعد استجابی сел ТАДЫ‏ كثيراً . . إذ 
تبلل وجهها حى انشقت عيناها عن إشراقة نور أضاءت YL‏ كله . . . 
مما جعلى أتشكك ف الأمر ثانية وم أذهب إليها فى الموعد . . وبعد 
يومين اثنين . . تصادف أنى مرضت فيهما ولم أذهب إلى الملهى . . 





۲٤ 

هل كانت تعرف عنوان بيتك ؟ 

YR‏ . وهذا ما أدهشتى أول الأمر . . ولكى عرفت مہا tl‏ لما 
لم تجدنى ف الملهى ف اليومين الماضيين سألت عن ie‏ فأملاه Yale‏ جمعة 
الحادم . . وهو الذى أخبرها بمرضى . . 

ألم تزدد UGK‏ .. بعد أن وجدت ما هذا الاهمام الزائد .. 

الذى لامبرر له ؟ 

فعلا . . ولكن عندما توطدت علاقی بها » تبددت شکرکی 
جميعاً . . إذ وجدتها لى أكثر من أم . . وكانت هی تقول ذلك ЖЕНЕ‏ 

ماذا كانت تقول ؟ 

- كانت تقول Ub‏ وحيدة . لا أخ ولا زوج . ولا ابن أو ابنة .. 
وأنها تود لو Шы‏ ابئة ها . ولعل هذا التشابه فى الحرمان والوحدة هو 
الذى ae‏ فيها »> وجعلنى ЫЙ‏ من نفسى منزلة الأم А‏ . . 

ركنت قد نسيت أن أوجه لها سؤالا Ele‏ . فقلت : 

مع من تقيمين ف بيتك ؟ 

لذوجدی . 

- من أى بلد صلا ؟ 

— القاهرة . 


— وأين ад‏ أسرتك ؟ 





Yo 


-أبى مات قبل أن أراه . . Ul‏ تزوجت وأنا طفلة . . “а‏ 
زوجها فى الصعيد . . ف قرية تسمى البدارى . 

— ولاذا لم تأخذك معها . . بعد أن تروجت ؟ 

- قالت إن زوجها رفض أن ينفق على“ . . 

— كم كانت سنك فى ذلك الین ؟ 

سم سنوات G‏ 

- ولن تركتك أمك فى القاهرة بعد أن رحلت عنما مع زوجها ؟ 

У كليس‎ 

فصمت لحظات » ثم قلت : 

-وكيف ols‏ إذن ؟ 

— هذا تاريخ لا أذكره » وإنما الذى أعرفه هو أنى اشتغلت خادمة 
عند « عالة » فى شارع محمد على تدعى « الست بهية » وهى الى 
علمتنى الرقص . . 

ألم تتردد عليك أمك طوال هذه المدة ؟ 

- بعد أن عرفت كراقصة » كانت تتردد على من حين إلى آخر. . 
لتأحذ مى بعض النقود . 

- أين كانت تقيم أمك فى القاهرة ؟ 

فى حارة درب المرعشلى . . فى القلعة . . 

— وما اسمها ؟ 
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— نظيرة أحمد البسيوف . . 

وما اسم زوجها ؟ 

لا أعرف . 

ألم лда‏ لزيارتك مع أملك مرة من المرات ؟ 

لا . . ول أره منذ تزوج من أبى . . ونزح معها إلى الصعيد . ٠‏ 

وراودف شك فى هذه المعلومات . . فتناولت ورقة وكتبت فيها أسم 
е“!‏ وعنوانها » وذيللها بأمر القبض tale‏ وترحيلها فوراً إلى القاهرة ؛ 
ولاحظت أثناء ذلك أن الفتاة تختلس النظر إلى يدى وما أكتب فسألا : 

هل تقرئين وتكتبين ؟ 

— هل ذهبت إلى المدرسة ؟ 

eS 

_ كيف إذن تعلمت القراءة والكتابة ؟ 

— علمتنى الست بهية عليها رحمة الله . 

— سمعتك من لحظات تنطقين كلمة بالإنجليزية . . . فهل تعلمت 
الإنجليزية Lat‏ ؟ 

- تعلمت منها بعض كلمات . . حيها كنت أعمل فى مرقص ليل » 
a‏ بعض з‏ الإنجليز أيام الحرب . 

فنظرت إليها Tee‏ » ولا أدرى BL‏ تغيرت نظرق tall‏ هذه المرة с‏ 
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YA 
: هذا السؤال على الفور‎ Nall وجهت‎ БЦ Lal إلا أدرى‎ 


هل أنت متروجة ؟ 


س 

— وهل سبق أن تزوجت ؟ 

تتلا ن 

д‏ جد ا وهی تنظر 

ولكنها لم ceed‏ آتم السؤال وقالت بصوت خفيض جد ١‏ وی 
إلى الأرض : 

ОЙДА عرق‎ 


ولعل هذا الحواب re‏ كان أبرز الأجوية وأدعاها إلى الشك ف 
. كل шї‏ . ولكى أضع شكوكى هذه جميعا موضع اليقين مددت 
يدى وتناولت ورقة من أمانى > وطلبت WI]‏ على الكشف الطبى . . ٠‏ 
tals‏ أدركت قصدى .. cuts‏ فى de‏ قالت وكأنها جواد جريح 
Б‏ | . 

وما دحل هذه الأسئلة الأخيرة فبا استدعيتى من أجله ؟ 

أليس من حقى أن أعرف ؟ 

تعرف ماذا ؟ 

السر الحقيقى الذى ربط بينك وبين اجى عليها ؟ 

أفهم من ذلك أنك ترتاب فى a She‏ 





۲۹ 


5 لا .. 

сал وجهها فجأة سحابة قاتمة السواد » وقد‎ Cle وقد‎ ie 
: صوتها لأول مرة » شأن من يكاد يخرج عن طوره‎ 

-. لو أن الأمر کا تظن للا قطعت de‏ بها EY‏ قبل омы‏ 
عشرين يوماً . . 

فأحسست عل الفور call‏ وضعت يدى على شىء . ولذلك تماسكت 
حى لا Bie‏ الفرحة ء وقلت وأنا أدور من о‏ حول ما أريد : 

- إذن cil‏ تعلمين بالحادث فی حينه ؟ 

قرأت عنه فى الصحف . . 

— ولاذا لم تتقدى للإدلاء بأقوالك ؟ 

-أى أقرال ؟ 

- بأنك على الأقل Balog‏ عليها . . وقرأت أنه جارى البحث 
عن فتاة تنطبق علا أوصافك . . 

لم أقرأ МА‏ . ولم تشر إليه الصحف . 

— ولكنك قرأت نبأ مقتلها . . 

-ولو قتل أحد .. فهل على جميع الذين يعرفونه أن يتقدموا 
يقولوا إننا كنا نعرف القتيل ؟ 

وأحسست بما فى الحواب من سخرية » ولكنى تغاضيت » وقلت : 

- ولكن علاقتك أنت بها لم تكن عادية كا ءجاء فى أقوالك . . 





ye 

آی أقوال е‏ | 

. . كانت لك بمثابة الأم‎ р 

Cl‏ تنهدة طويلة . . وقالت بصوت خفيض . . وكأنما تزداد 
ty‏ : 
у‏ أنكر أننى сер‏ بذلك كثيراً . . وكانت سعادق به 
لاتقدر .. حى Gi‏ فعلا اعتبرما cal‏ . وأودعتها كل أسرارى » وصدقت 
كل ما كانت تقوله لى . . . 

ماذا كانت تقول لك ؟ 

— إنه ل' ذرية لها .. وإنها تعتبرنى ابئة لا .. وإنها مستعدة أن تهب 
لى ماتمااك Yas Se‏ الصغيرة الى تملكها فى الريف » فقط أترك 
مهنة а‏ وأعيش معها ى بيت واحد . 

— ولاذا لم افقی ؟ | 

م tal‏ أن أكون عبتا على أحد .. أو تنفق على سيدة ليست لى 
بها صلة قرابة أو رحم . ٠‏ 

قالت ذلك وصمتت ی حزن شديد حى إن بعض الدموع كادت 
تنفرط عن عينيها . . فانتهزت فرصة هذه الالام الى تعتمل فى نفسها . . 
ووجهت إليها هذا السؤال : 

— تقولين إنك انقطعت عنها бд‏ .. قبل الحادث بعشرين يوبا . . 
فا هی الأسباب ؟ 





¥\ 


ارتيت فى أمرها . 

— كيف ؟ 

— فاجأتها ذات ليلة . . ورجل يتسلل فى الظلام من خدعها . . 

فماسكت حی لا أشعرها بأهمية هذا الاعراف Gil‏ يكاد يكون 
نقطة حول نى القضية . . وقلت : 

هل أنت متأكدة من أقوالك ؟ 


шав che at gs С 

— لقد أشعلت النور . . وزأيته رؤية العين .. 

— هل كنت معها فى البيت نى هذه الليلة ؟ 

لا . 

ЕРА 2 

ف الملهى . . | 

— هل كنت على موعد معها ؟ 

سلا . 

— إذن لاذا ذهبت إلا ؟ 

— كنت متعودة أن أتردد علیہا فى أى وقت . . فى الہار . . ولكنى 
لم أتعود أن أذهب ШЫ)‏ إذا ذهبت . . إلا فى وقت متأخر 
جد" . . أى بعد أن أخلص من JP‏ اللیلی ئى الملهى . 





۳۲ 

می کان عملك الليلى یہی تقر يبا ؟ 

— بعد الساعة الواحدة صباحاً . . 

كل ليلة ؟ 

ay Js 

д‏ ذهبت إليها فى تلاك الليلة ؟ 

— حوالى العاشرة مساء . 

أنت تقولين إن عملك لا о‏ الا بعد منتصف اليل . . 

-4 هذه الليلة ذهبت إلى الملهى كالعادة » فوجدهم قد أتوا 
ай,‏ جديدة لتعمل معى » فكانت مفاجأة لى .. وأعتبرت هذا ماس 
24,5 فتركت الملهى وانصرفت » ولم أشأ أن أذهب إل بيتى فذهبت 
bd)‏ . 

كم كانت الساعة على وجه التحديد عندما ذهبت PL‏ 

— العاشرة والنصف أو الحادية عشرة . 

by —‏ الذى حدث بالتفصيل ؟ 

— شاهدت رجلا يتسلل من دعها ما قلت . . 

- كيف شاهدته ؟ 

أنا صعدت ق المصعد كالعادة с‏ وعندما بلغت باب المسكن . . 
أحرجت المفتاح من حقيبى ЕТЕ?‏ 


— هل كان معلك مفتاح للمسكن ؟ 





үт 


نعم . 

ولاذا ؟ 

- هى الى أعطتى coll‏ لكى أدخل وأخرح فى أى وقت أريد . . 

— ولا فتحت الباب ؟ 

- وجدت الهو مظلماً كالعادة > У с XG ұшы‏ كانت 
متعودة أن تبكر فى النوم . . ولكن ما إن أشعلت النور ؛ حى سمعت 
حركة غير عادية فى غرفتها . . ولاحظت أن نور الغرفة قد tbl‏ . . . 
فاتجهت إلى الغرفة وفتحت باءها » وما إن تقدمت خطوة واحدة حى 
ریت رجلا М‏ فى الظلام فصرخت وكاد يغمى Ue‏ واذهز هو 
هذه الفرصةوحر ج سربعاً وهو بحاولإحفاء وجهه بجريدة كانت فى يده . 

- وأين كانت هى ؟ 

لما أشعلت نور الغرفة وجدتها جالسة على مقعد يجانب السرير . . . 

— وماذا كانت ترتدى من الثياب ؟ 

ТІРЕ 

فقط ؟ 

- وشالا أسود كانت متعودة دائماً أن تضعه على رأسها وكتفيها . . 

— هل وضعت الشال عندما رأتك . . أو كانت نضعه على رأسها 
من قبل ؟ 

لا أستطيع أن أحدد . . 


الأبواب المغلقة 
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وماذا قالت للك ؟ 

. يحيث إنها لم تستطع أن تنطق‎ .. а 

ألم تسأليها . . ن سبب وجود هذا الرجل ؟ 

р Е 

ем. 

oY‏ هناك сам‏ الأسثلة يستطيع الإنسان أن يعرف اللحواب 
عنبا سلفاً . 

هل أفهم من ذلك أناك اقتنعت فعلا СЕЕ‏ 

مادامت قد ماتت فايغفر لها الله . 

ألم يدر أى حديث بيئك وبينها فى هذا الشأن ؟ 

الا . 

ألم 5 على هذا الفعل ؟ 

كانت المفاجأة مذهلة بالنسبة لى فلم أنطق . . 

— تقولين بأنك رأيت الرجل E‏ فاه ба‏ 

. اذى أذكره . . أنه طويل القامة .. أشيب الشعر‎ Шы 
يضع فوق رأسه طربوشاً طويلا . . ويرتدى بذلة أنيقة سوداء اللون ذات‎ 
. خطوط بيضاء رفيعة . . ولونه بميل إلى السمرة‎ 

— كيف شاهدت لونه وأنت Scie peeks) cya‏ 
وجهه . . ؟ 
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— شاهدت يده ونصف وجهه وهو يستدير سريعاً ليخرج 
من الباب . 

- تقولين OL‏ الغرفة كانت مظلمة . . فكيف شاهدت ذلك ؟ 

لما فتحت الباب . . أضاء الثور الذى نى البهو . . مدل الغرفة .. 

- هل قال للك شیا ؟ 

إنه لم ينظر إلى . . 

- وأنت ألم تقولى له شیا ؟ 

كنت ى حالة ذهول . . 

— إذا عرض عليك . . فهل تستطيعين أن تتعرق عليه ؟ 

ريا . 

- ألم تشاهديه قبل هذه المرة يتردد على البيت ؟ 

لا . .لا . . أبدا . . أبدا . . لا هوولا غيره . 

— هل كانت الخادمة فى البيت وقت دخولك ؟ 

لا . . لأننى التقيت بها عند حروجى واقفة أمام المصعد . . 

gle‏ كانت ؟ 

لا أدرى . . | 

ألم Gos‏ إلا بشىء ؟ 

كان احتقارى لها هى الأخرى زائد .. فلم أنظر إليها وانصرفت .. 

ألم تترددى е‏ بعد هذا التاريخ ؟ 





| үл 
.. إطلاقاً‎ 
ألم تتصل هى بلك ثانية ؟‎ 
من مرة ... ولكى‎ АТ -حاولت كثيراً وأرسلت لى عم دسوق‎ 
. . رفضت‎ 
وكانت مفاجأة لی أن تذكر هذا الاسم . . فقد كنت حى هذه‎ 
اللحظة أعرف أنه لا تعرفه .. وقد أنكر هو نى التحقيق معرفته بها إنكاراً‎ 
. جديداً يتراقص أمام عيى‎ the وأدهشى ذلك .. وبدأت أرى‎ . . Gh 
: ولذلك قلت متجاهلا‎ 
من هو عم دسوق ؟‎ 
زراعتها كما‎ yt کان يتردد عليها . . وکان‎ LN رجل من‎ — 
.. قالت لى‎ 
هل شاهدته يبردد عليها ؟‎ — 
وهل كان يتحدث إليك ؟‎ 
إلى حد‎ boy Ы أحياناً . . وكنت أستريح إليه . . فقد كان‎ 
مرة طلبت منه أذرة خضراء فأرسلها .لى بعد‎ gt كبير . . . وأذكر‎ 
. . يومين . ... ومعها بعض الفطير والزبد‎ 
أرسلها لك فى بيتك . . أم فى بيت الى عليها ؟.‎ = 
. . عليها‎ Ф ف بيت‎ 
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ما هى أوصاف هذا الرجل ؟ 

- كهل ف الستين من عمره تقريباً . . طويل اللحية والشارب . 
له عينان ضيقتان . . وعلى أذنه اليسرى قطع أفقى . . 

فاندهشت لدقة هذه الأوصاف وقلت : 

— هل كان يعرف عنوان بيتك ؟ 

— بدليل أنه جاءنى ثلاث مرات . 

- لاذا ele‏ إليلك فى المرات الثلاث ؟ 

— ليحاول أن يستعيد صداقى بها ثانية . . 

— وماذا قلت له ؟ 

— رفضت طبعاً . . 

- ألم يسألك عن السب ؟ 

Жа 

- وهل قلت له السبب الحقيقى ؟ 

— خحجلت .. 

ماذا قلت له إذن ؟ 

- قلت له إنى راقصة . . وإن الناس تعودوا أن ينظروا إلى الراقصات ' 

نظرة غير مشرفة . . وما سيدة de S‏ ومحافظة»وإن ترددى عليها قد 
يسىء إلا oo‏ 

ولاذا قلت له هذا ؟ 
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. . كنت أشفق علا فعلا‎ SY 

— يرغم الذى حدث وشاهدته بعينك .. ` ٠‏ 

فصمتت ولم تجب . . ولا أعدت السؤال . . قالت بصوت محتنق : 

لقند كنت bof‏ فعلا . . 

— وماذا قال لاك ؟ 

حاول أن يقنععى ذ gal‏ . 

متى كانت آخخر مرة ذهب فيها إلى بيتك ؟ 

— قبل الحادث بأسبوع واحد . . وكان يوم جمعة على ما أذكر . 

هل أنت متأكدة من أن اليوم كان يوم جمعة ؟ 

نعم . . لأنه كان يحضر دابا يوم اللجمعة . . 

— لماذا يوم الجمعة بالذات ؟ 

— کان يقول لی بأنه يصلى الجمعة دابا ى مسجد الحسين . 

فزادت دهشتى وقلت وأنا أشعر بأننى وصلت إلى شىء : 

— قال دسوق على حسنين فى التحقيق . . إنه لم بتعرف عليك وم 
يرك فى بيت МЫР oth‏ 

هو قال ذلك ؟ 

أجل . 

غريبة . 

— ما هو سبب إنکاره ؟ 
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لا أعرف . 

— هل كانت علاقته gal‏ عليها طيبة ؟ 
ГА‏ .. 

- ألم تلاحظى شيئاً على هذه العلاقة ؟ 
من أى ناحية ؟ 

أى ملاحظة . . 


-لم تكن أكثر من علاقة حادم بمخدومه . 

هل كانت (ой‏ عليها تثق فيه ؟ 

إلى حد آنا 'كانت لا تتصرف أى تصرف إلا عشورته . 

И 

مثلا . . غضبت yy‏ على لخادم الى تعمل عندها . . وأراذت 
طردها . : ولكنها لم تفعل OF‏ عم دسوق لم يوافق على طردها . . 

ما السبب YT‏ كانت ыр‏ بقوله إلى هذا АШ‏ وهو 
لا خرج عن أنه خادم عندها کا تقولين ؟ 

— إخلاصه ها . 

- وهل کان مخلصاً ها فعلا ؟ 

— كان لها أكثر من أب . . وأكثر من شقيق . 


® اننا 





” 
وحاولت ШОГ‏ بعض أسئلة أخرى YS‏ كانت متعبة ومرهقة 
إلى حد كبير . . فا كتفيت بهذا القدر . . وشعرت بشى ء من الاطمئنات 
هذه النتائج الى وصلت إلیہا وإن كانت جميعاً ما زالت قعالم الغيب .. 
وأرجأت التحقيق إلى الغد . . ولكنى نى الغد انشغلت بالمرافعة فى إحدى 

القضايا . . 
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بعد يومين استأنفت التحقيق ى هذه القضية .. فاطلعت 
على نتيجة الكشف الطبى على الفتاة . . وكم كانت دهشتى بالغة . 
عندما جاء تقرير الكشف الطبى مؤيدا لضحة ШИЇ‏ وأنها عذراء فعلا 
كنا قالت فى التحقيق . . وقد جعلنى هذا أراجع أقوالها مرة أخرى . وأنظر 
إليها بعين الاعتبار . . كا جعل 5 Si 0 с Јл‏ أنى 
شعرت نحوها بكثير من العطف والتقدير . 

وكانت أمها قد م تم القبض е‏ وترحيلها إلى القاهرة . فاستدعيتها.. 
ولا مثلت GT‏ . وجدتها عجوزاً ذات سحنة نحاسية صدئة .. وجه 
متغضن . . ترتسم فوقه عدة تجاعيد سوداء . .٠‏ تم عن الشر . el.‏ 
نظرامما الصفراء الشاحبة الى تنبعث من عينيها الضيقتين عن الغلظة 
والقسوة والأنانية . . ما جعلى أستشعر الضيق أو هكذا أحسست عجرد 
أن وقعت عینی غليها . . ومع أنها كانت تبكى . . وكانت فعلا ئی حالة 
ذعر شديد . . إلا أن هذا لم يقلل من أهمية خخطرها فى نظرى . . ولذلك 
عاملها فى أول الأمر بشىء من الغلظة . . وبعد أن أجابت على بعض 
الأسئلة الأولية الى يتطلبها التحقيق . . وجهت إليها السؤال التالى : 


— منذ می تقيمين ی البدارى ؟ 
На!‏ 


و 





امن خمس عشرة مملة + 

أين كنت تقيمين قبل ذلك ؟ 

فى درب المرعشلى بالقلعة . . 

مع من كنت تقيمين ؟ 

مع زوجى الأول . . 

هل كنت متزوجة قبل زوجك ا حالى ؟ 
بالعم .. 

— ولاذا انفصلت عنه ؟ 

Shes 

ماذا کان يعمل ؟ 

عريجى كارو . 

— وبعد موته ؟ 

كنت أشتغل дао‏ ى بعض المنازل . . 
:ما هو آخر بيت كنت تعملين به ؟ 
— بيت المرحوم حسن الشربتلى . . 
-أين يقع هذا البيت ؟ 

— حلف سراى اغيام فى شارع الحليج . . 
— ولاذا ترركت الخدمة Ф‏ 
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- لا تروجت زوجى الثانى . . وذهبت ممه إلى البدارى . . وتركت 
القاهرة ШЛЕ‏ .. 

— ماذا كان يعمل زوجلك الثانى؟ 

— بائع فا كهة متجول . . 

ولاذا ترك هذه التجارة ؟ 

— ورث عن أمهدنصف فدان. . فركالتجارة.. وفضل أنيعمل فلاحا. . 

— هل أنجبت من زوجات الأول ؟ 

a 

ومن زوجلك ӨШ‏ 

- ولامن زوجى الثالى . 

فنظرت إليها وقلت : 

أنت للك ابنة قدعى زينات شوق . . وتعمل Аай)‏ فى بعض 
الملاهى الليلية . . وتقيم فى القاهرة . 

- ليست ابتى . . وأنا لم GAT‏ طول حیاتی . . 

وكنت ad‏ أشعل سيجارة. . فكادت تسقط من فى .. ولكنى تماسكت 
سريعاً حى لا أجعلها تشعر بدهشى من هذه المفاجأة الغريبة .. وقلت : 

- ولاذا تدعى هی ذلك ؟ ! 

- هی فعلا نظن أنى أمها . 

- نظن aut‏ أمها ؟ 





“ 
— وما الذى جعلها تظن ذلك ؟ 

LY‏ عات لا تعرف 7ш‏ فقلت ها И‏ . . وأيضاً الذين 
ұлығ‏ . طلبوا مى أن أقول لها ذلك ٠ ١‏ 
ع ' 
سيدة لا أعرفها جاءتى ف اليوم الثانى من عثورى علا . . 
— عثورك على من ؟ 
على نعمة . 
من نعمة ؟ | 
ای ا т‏ شيعا جلا الاق ..."آنا زينات 
فهواسم الشهرة بعد أن اشتغلت راقصة . 

أین о‏ عليها ؟, | 

لمر 4 ملقاة ف الطريق . . 

اذكرى الذى حدث بالضبط . . 
ا كنت فى ذلك اليوم أقطع الطريق من القلعة إلى شارع الخليج 
حيث البيت الذى أخدم فيه" . . وعند أول شارع درب الحماميز . 
ويجوار سبيل المحمدى .. سمعت .صوت يكاء طفل . . . . فالتفت 
فيجدت طفلة مولودة а‏ . . وقد لفت فى ثياب بيضاء نظيفة . 
فحملها وعدت بها إلى البيت . . | 





هل شاهدك أحد ؟ 

Т е” 

- كم كانت الساعة ى ذلك الوقت ؟ 

حوالى السادسة صباحا . . 

— وما الذى جعلك تستيقظين فى هذا الوقت ؟ 

- كنت Tels‏ أذهب إلى البيت الذى أحدم فيه فى مثل هذا الوقت . 

— ولاذا لم تبلغى бұр‏ 

- لانى لم أنجب . . وكانت gal‏ أن يكون لى طفل أو طفلة . . 
ولذللك елігі‏ نعمة بعث بها الله إلى .. وقد سمينها نعمة فعلا . . 

وماذا قال لك زوجك ؟ 

— كان زوجى قد مات . . وكنت أقيم بمفردى فى ذلك الین . . 

— قلت إن الذين كانوا يعرفون حقيقها طلبوا منك تبنيها . . فن هم ؟ 

- ى نفس اليوم الذى عثرت عليها فيه .. جاءتى سيدة لا أعرفها 
وقالت لی lel‏ صديقة لأم هذه الطفلة . . وإن الله قد أمر بالسر. . 
وطلبت منى أن أعنى بتر بية الطفلة .. وسوف تدفع أجر تربيتها والعناية بها .. 

فى أى وقت من البار جاءت إليك ؟ 

— بين المغرب والعشاء . 

— أين جاءت إليك ١؟‏ 





6ч 
وكيف عرفت بيتك ؟‎ - 
. . قالت لى إنها كانت تتبعبى وأنا أحمل الطفلة‎ 
كان يتبعك فعلا ؟‎ ТЫ هل لا حظت أن‎ — 
له‎ 
. бшу ئی‎ 
.و فكيف عرفت هی ہیی فعلا ؟‎ 
إليك ؟‎ ele ما هى أوصاف هذه السيدة الى‎ — 
-سيدة وقورة . . يبدو عليها من ثيابها وحشمها أنها من أسرة‎ 
كي سنها على وجه التقريب ؟‎ — 
شابة فى الثلاثين أو نى الخامسة والثلاثين . . طويلة . . متلثة‎ 
الحسم إلى حد ما . واسعة العينين . . ولونها بميل إلى السمرة . . وشعرها‎ 
. . أسود فاحم السواد‎ 
كانت هذه الأوصاف تنطبق إلى حد كبير على اجى عليهاء فقلت.:‎ 
$ جميلة‎ — 
TE طبعاً ست وجفيلة .. ولولا حزما وبكاؤها لكانت كالقمر‎ — 
لاذا كانت تبكى ؟‎ 
. لا أعرف‎ 
ألم جعلك هذا تشكين فى أنها هى أم الطفلة ؟‎ 





— فعلا شككتى هذا Л‏ أنكرت . 

ماذا قالت لك ؟ 

- قالتلى إنها حزينة لآن أم الطفلة قريبة لها.. . 

— وهل صدقت هذا ؟ | 

- الحقيقة صدقت . . OY‏ مظهرها لم يكن ليدل على أنها من . 
الستات إياهن .. 

— ماذا تقصدين بالستات إياهن ؟ 

- أقصد اللواق يحملن سفاحاً .. ويلقين بأبنائمن فى الطرقات . . 

ما اسم هذه السيددة .: 

- سألا عن اسمها .. ولكنها أنكرته على" .. 

— لاذا أنكرته عليك $ 

— كانت Tels‏ تقول .. إن الله حلم ستار . . 
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لست أدرى لاذا Gayle‏ الشعور بخطورة هذه бе ДІ‏ تقف 
أمانى » أو معنى آحر » خخطورة هذه الأقوال الى dar‏ مها . 
نظرت إليها ثانية » ولا Cand‏ فى وجهها ورأيت ظلال е i у‏ 
عليه أكثر وضوحاً » صمت حظات ثم قلت : 
أين كانت تقيم ؟ 
- ألم تذكر لك عنواما ؟ 
طبعاً لا . 
- ألم Шу ple‏ مرة أخرى؟ 
— مادامتقد أنكرت على حى اسمها . . فبطبيعة الحال لن تذ كر 
لى е‏ 
- وأنت ألم le‏ معرفة عنوامها ؟ 
— حاولتمرة واحدة . қ ask ah‏ 
— ما هى ا حاولة الى قمت 
عندما جاءت إلى بعد ذلك ا . . الصرفت . . فتتبعبها 
. . ولكنبا بعد أن رجت من الحارة » وبلغت ميدان ыш‏ ركبت 


سيارة .. واحتفت . 
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— هل كانت هذه السيارة تنتظرها Ф‏ 

لا أعرف . 

- السيارة كانت أجرة .. أم ملاكى ؟ 

- الوقت كان ليلا . . وأنا لا أفرق بين الأجرة والملاكى . . 

— هل لاحظت أن أحداً كان فى السيارة غير السائق ؟ 

- أنا كنت خلف السيارة . . فلم أر أحداً . . 

— ماذا كنت تقصدين من معرفة عنوان ұм‏ ؟ 

- قلت إذا انقطعت‌عن النجىء إلى .. ذهبت أنا إليها .. 

— تذهبين إلا لماذا ؟ 

- لأخذ النقود الى اتفقت معى عليها . . 

- كي هو المبلغ الذى اتفقت معك عليه ؟ 

- ثلاثة جنيبات ف ‌الشهر . . 

- كر أعطتك فى أول مرة ؟ 

Lhe LA 

— لاذا أعطتك هذا المبلغ .. وقد اتفقت معك على ثلاثة فقط . 

هى أعطتى هذا المبلغ .. | 

- هل تذكرين تاريخ اليوم ӨШ‏ فيه على الطفلة . . والذى 
Lele‏ فيه هذه السيدة ؟ 

Тере е 





Oa 


— تل ركرى .. 

- إنها سنوات طويلة .. 

— هل استخرجت شهادة ميلاد للطفلة ؟ 

aes 

bu‏ وأنت تعلمين of‏ هذا مالف القوانين ؟ 

— خشيت أن gif‏ سين وجي . . وأنا عمری ما وقفت أمام جندى. . 
- کی کانتسنك أنت فى ذلك الین Ф‏ 

لا اعرف , 

— هل معلك قسيمة زواج .. من زوجلث الثالى ؟ 

— عندى ی البيت . 


— هل تذكرين تاريحها ؟ 


Ман 

ألا تذكرين Tobe‏ معيناً وقع لك فى' ذلك التاريخ الذى cane‏ 
فيه على الطفلة ؟ 

لا .. 


- أو لأحد أقاربك مثلا ؟ 

— ليس لی آقارب .. 

= ولأحد من معارفك مثلا ؟ 

-لا.. ولكن الذى أذكره . . نی بعد أن عثرت Ше‏ بيومين 
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أو بثلاثة فقط . . . استيقظت فوجدت البلدة هانجة . . والشوارع 
ممتلثة بالمظاهرات . . ولا سألت قيل لى إن سعد باشا ضرب بالرصاص . . 

Cars‏ إلى تاريخ هذا الحادث oll‏ ذكرته . . فوجدته ف 
نوثمير عام ۱۹۲١‏ . فأثبت ذلك فى الحضر . . ثم استأنفت سؤالها : 

— ثم بعد أن جاءتك هذه المرة ؟ 

ele —‏ بعد ذلك بأسبوعين . . وأعطتى ثلاثة جنيبات . 

— هل شاهدت الطفلة . . فى المرة الثانية ؟ 

وبكت کا بكت تماما فى المرة الأول . . ثم لم ترها بعد ذلك . . 

— ألم تنردد عليك بعد هذه المرة ؟ 

. . ble وقد انقطعت عى‎ . . У 

— وانقطعت عنك النقود Caf‏ ؟ 

. . النقود كانت تصللى بانتظام . . فى أول كل شهر‎ . . У 

— كيف كانت تصللك النقود ؟ 

- كان يحضرها لی رجل . . فى أول كل شهر . . 

ما اسم هذا الرجل ؟ 

اعم دسوقل .. 

نطقت هذا الاسم فأحسست كأن قنبلة انفجرت أماى فى التحقيق.. 
حى إنى اهتززت وابتلعت أنفاسى . . وقد غمرتى فرحة زائدة . . إذ 
بدأت أتأكد من дае‏ الأقوال الى استمعت إليها جميعاً . . ولا سها 





oy 
. . أقوال الفتاة التى جاءت أقوال هذه المرأة مطابقة لها كل المطابقة‎ 
عليها . . أنى‎ оде أقوال هذه المرأة الى كنت أعتقد أول ما وقعت‎ Lat 
فا لا ينطق إلا كذباً . . ونظرت إلى هذا الحيط‎ “Уа أمام‎ 
وإلى النور الى ينبعث منه ف‎ .. SUE الأبيض الذى بدأ يتوضح‎ 
مسوك ا ا شت الغلظة الى‎ 
. . بها . . ونحولت إلى رقة زائدة‎ КРЫ كانت فى صو ولنى كنت‎ 
: وقلت أسأها‎ 

— هل أنت متأكدة من أن اسمه دسوق ؟ 

فقالت فى إيمان كثير : 

— طبعاً متأكدة . 

ما الذى جعلك تتأكدين ؟ 

لأنه رجل طيب . .ولا يعرف الكذب . . ومكث يتردد على“ عدة 
سنوات .. 
sau -‏ عليك لماذا ؟ 
- ليعطينى النقود فی اول کل ж‏ 
ما هى أوصاف هذا الرجل ؟ 
فلاح . 
— ماذا تقصدين من كلمةٍ فلاح ؟ 
— ريفى يزتدى الملايس الريقية . . 





or 





= 
5 
5 
> 
5:1 
2 
2 
a 
2 
в 
5:1 
Е 
в 
2 
Б 
М 
Е 
5 
% 
о 
8 
Ф 
Е 
oO 
Е 
о 
152 
= 
Ё 
а 
9 
8 
5 
ЕЗ 
Ё 
о 
(2 





of 

ما هى أوصافه بالضبط ؟ 

— طويل طولا يلفث النظر .. و Јес‏ لونه[لىالسمرة .. ولهعينانضيقتان.. 

هل كانت له علامة مميزة ؟ 

فى إحدى أذنيه من أعلى قطع أفقى قديم . . 

فابتلعت أنفاسى . . مرة ثالثة اطمئناناً . . وقلت с‏ 

فى wl cl‏ ؟ 

لا أذكر .. 

. GS ti س‎ 

فصمتت Tae‏ کن Bd жеу‏ بعيداً . . وقالت : 

- أغلب الظن أنه فى أذنه اليسرى . . 

فامتدت أصابعى إلى وسط الحيط . . وأمسكت به فى يدى .. 
وأطبقت عليه جيداً . . وقلت : 

مى وأين التقى بك دسوق ف أول مرة ؟ 

ieee 

— كيف عرف عنوان بيتك ؟ 

هی الى قالت له طبعاً . . 

— هو tol‏ بذلك ؟ 

. .. gn 

— وماذا قال لك ؟ 





до 


قال لى إن السيدة الى سيق لما أن جاءتى .2 وأوصتى على 
الطفلة .. قد حالت ظروف ley‏ وبين الجىء إلى .. وقد أرسلتى نيابة 
عنها لأعطيك Gall АШ‏ عليه . . 

ما هى هذه الظروف ؟ 

; sel .لا‎ 

ألم یذ کرها لك ؟ 

لا .. 

— وأنت .. ألم تحاولى معرفتها ؟ 

— كان هرة يقول لى إمها مريضة . . ومرة يقول لى АЕ‏ سافرت . 

— وهل صدقت هذا ؟ 

سلا .. 

— ماذا صدقت إذن ؟ 

قلت إنها خشيت أن يفتضح أمرها . . إذا ما ترددت على" 
Las‏ . . فأنابت عا هذا الرجل . . 

Gee —‏ هذا أنك كنت تعتقدين أن هذه المرأة هى أم الطفلة ؟ 

نعم . . كنت أعتقد ذلك . . 

وما الذى جعلاث تعتقدين ذلك . . وقد قالت لك إنها لم تكن 
أمها ؟ وإنما هى قريبة ها ؟ 

الدم يمن . . وكانت فى о‏ عندما تنصرف . . تقبل الطفلة 





لمن 
وتبكى بكاء б‏ . . 

ذكرت فى التحقيق غير ذلك . . فقد بجاء نى أقوالك أنك 
اقتنعت بأقوالها » وهی آنا قريبة لأم الطفلة ؟ | 

قلت ذلك فى أول الأمر .. ولكن عندما جاءتى فى المرة 
الثانية . ورأيت نظراتها للطفلة:وبكاءها وهىتقبلها .. اقتنعت بأنها أمها .. 

ما هى الصلة الى كانت بين دسوق وهذه السيدة ؟ 

لا أعرف . 

ألم تحارلى سؤاله ؟ 

قال لی إنه نخادم عندها . . 

— وصدقت هذا القول ؟ 

— كان منظره فعلا يدل على هذا . . 

— هل كان دسوق يشاهد هذه الطفلة عندما ТЫЛЫ‏ 

أحياناً . . 

— وماذا كان شعوره عندما يراها ؟ . 

— كان diy‏ . . ويقول . . ربنا مجازى أولاد الحرام . . 

- ألم تحاولى أن تعرش منه . . من هم أولاد ارام هؤلاء ؟ 

كنت كلما حاولت ذلك . . قال نفس الكلام الذى كنت, 
أسمعه منها . . 


ای كلام $ 
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إن الله حليم ستار . . 

— هل كان يشعر نعو الطفلة بشعور معين ؟ 

— كان يعطف علہا TES‏ . . ويوصينى Бы‏ بها خيراً . . وذات 
مرة . . حضر إلى وكانت مريضة . . فذه ب إلى «الأجزخانة» . . وأحضر 
لما دواء . 

ألم يجعلك هذا تظنين شيا ؟ 

أظن ماذا ؟ 

— أنه والد الطفلة مثلا ؟ 

ТІП . , lah Yue 

لماذا نفيت هذا سريعاً ؟ 

لأن منظره لم يكن ليدل على أنه أبوها . . 

— كم كان يعطيك من النقود دابا ؟ 

— هى الثلاثة Slim‏ كل شهر . . 

— هل کان يعطيك ATES‏ ؟ 

أحياناً . . كان محضر لى بعض ДАЛЫ‏ 

— ماذا تقصدين بالهدايا الريفية ؟ 

— حنطة . . وأذرة خضراء . . وفطير . . وى الأعياد والمواسم كان 
بحضر إلى بعض اللحم . 

at‏ تحاولى أن تطلبى منه زيادة المبلغ ؟ 
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لا . . وكنت فرحة بهذا المبلغ . . 

- هل ظل يتردد عليك كثيراً ؟ 

das 9 —‏ ذلك ؟ 

. . of حلم‎ 

— انقطع عن الجىء إليك ؟ 

الذی حدث أننى لما تزوجت . . وطلب مى زوجى أن أنتقل 
معه إلى الصعيد . . . تركت الطفلة عند جارة كانت تق معى فى البيت 
نفسه . . وطلبت مها أن تسلمها إلى هذا الرجل الريفى عندما к‏ 

- ولاذا لم تأخيذى الطفلة معك Ф‏ 

-رفض زوجى .. 

ЖЕЛІНЕ 

قال إنه ليس على استعداد أن ينفق على طفلة ليست ابنتنا . . 

— ووافقت % 

العم .. | 

- كيف وافقت وقد «جاء نى أقوالك . . أنك لم تنجبى .. وقد 
فحت بالطفلة وتبنيها ؟ 

— كان هذا شعورى فى أول الأمر .. ولک لما عرفت أن لها منيسأل 
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- ولاذا لم تنتظرى حنى يجىء إليك دسوق . . وتملميه الطفلة ؟ 

- أصر زوجى على أن نسافر فى يوم معين . 

- وهل 3 دسوق الطفلة من جارتك ؟ 

. عندما عدت إلى القاهرة بعد ذلك بشهرين‎ (У .. Y- 
. الطفلة‎ ag قالت : جارتى . . .. إا استيقفات ذات صباح فلم‎ 


соол 3)‏ ا ES NA‏ لکا 
فوجثت به عضر ف الموعد نفسه ويسأل عن الطفلة . 
— أى موعد ؟ 


— أول الشبر كنا تعود أن محضر . 

— وماذا قالت له جارتك ؟ 

- أخيرتتى أنها حافت أن تقول له إن الطفلة قد اخحتفت حى لايسأل 
е‏ . وآنکرت ae‏ كل شیء . 

ماذا قالت له ؟ 

- قالت له إنها لا تعرف شيئاً .. 

uly Д‏ عنك ؟ 

. فقالت له . . إنى عزلت ولا تعرف مكانى‎ . . ul 

لاذا قالت له ذلك ؟ 

حافت , . 


وأنت ماذا فعلت ؟ 





ча 

عدت إلى الصعيد . . ولم أعرف شيئاً بعد ذلك . . 

ما اسم هذه المرأة الى تسلمت منك الطفلة ؟ 

: .. حسن البرعى‎ АБ 

yf‏ تقے الآن ؟ 

اماتت Ша‏ زمن بعيك . . 

هل كان أحد فى الى الذى تقطنين فيه غير مازنة حسن البرعى 
يعرف محل إقامتاث الحديد فى الصعيد ؟ 

E 

لاذا أحفيت عنوانك ؟ 

. زوجى هو الذى طلب مى ذلك . . حى تنقطع علاقى بالطفلة 
بالا 
- ولاذا طلب ҰЛ ЕЗ‏ 

قال لى بعد أن تزوجنا بزمن . . إنه كان یغار مها . . 

— كيف كان یغار مہا ؟ 

- تسرب إليه الشك بأنها ابنى غير الشرعية . . وأن دسوق الذى 
كان oa‏ على" هو والدها . . 

ووقفت طويلا عند هذه الإجابة са».‏ كثيراً قبل أن أسأها : 

-وكيف Шә)‏ وعنده هذا الشك ؟ 


- اقتنع مخطئه . . 
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هل كان دسوق за‏ عليك са‏ متزوجة б‏ 

وأنا مخطوبة فقط . . 

- وبعد أن تزوجت ؟ 

— سافرت مع زوجى مباشرة . . 

هل كان زوجك Sy‏ دسوق وهو یردد عليك ؟ 

- كان يعرف . 

ألم gh‏ به ؟ 

ab —‏ مرة ы-і)‏ ذلك الحين . . 

— وبعد ذلك ؟ 

— تزوجی وسافرت معه . 

- ألم تحاوى بعد ذاك . . أن Gat‏ شيئاً عن الطفلة ؟ 

— انقطعت عن القاهرة مدة . . ثم ad‏ بعد ذلك . . 

— تقول الفتاة LL]‏ تعرفت le‏ بعد ذلك وكنت تترددين علىبيتها . . 

— تعرفت Је‏ من سنة فقط . . بعد أن اشتغلت راقصة .. 

- كم من السنين مرت على انقطاعك عنها . . م تعرفك عليها ؟ 

- أكير من س عشرة ستة . 

كيف تعرفت عليها ؟ 

- ذهبت مع زوجى ذات يوم إلى مدينة أسيوط . + وأدخلى سينا .. 
сам‏ ترقص ف الفيلم . . 4 





чү 

— وكيف تعرفت عليها بعد حمس عشرة سنة ؟ 

الشبه . . 

- كم كانت سا عند آخر مرة تركما а‏ 

ست سنوات . . أو سبع سنوات تقريياً . . 

— تقولين إن دسوق ظل يتردد عليك خس سنوات فقط ؟ 

لا أستطيع أن гек‏ على وجه التحديد . . وإبما ست 
أو سبع سنوات تقريباً . . 

La by —‏ أن سنها كانت سبع سنوات كنا تقولين .. فهل ف استطاعتك 
أن تتعرق ДЬ‏ بعد خس عشرة سنة ؟ 

— أحسست أنها ھی فعلا ы...‏ بعلامة فيبااكنت أعرفها . . 

ما هی هذه العلامة ؟ 

— حسنة سوداء . . ى كتفها الأبمن من الخلف . . 

— وهل هذا یکی ٩‏ 

- والشبه الكبير . . وإحساسى . . وفرحى عندما شاهد ما ترقص . . 
ورأيها شابة وجميلة جمالا Wh‏ . 

— وماذا فعلت بعد ذلك ؟ 

— انہزت sl‏ مرة ذهبت فما إلى القاهرة مع زوجى وعرفت اسمها 
وذهبت إليها ف bee‏ . . 

— كيف عرفت Yel‏ . وعنوان بیما ؟ 
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- کان لزوجى قريب يبيع اللب والسودانى Geld‏ دور السينا . . 
وذكر له اسم الفيلم . . وهو الذى Ш‏ على الاسم والعنوان . . ولا عرفتاه 
ذهبت Ud]‏ . . 

— ذهبت إليما بمفردك أم مع زوجك ؟ 

. . (52346 — 

— ولاذا لم يذهب زوجك معك ؟ 

هو الذى أراد ذلك . . 

وراودنى شیء . . وواتتی فكرة . . وبدأت أرى خيطاً جدیداً 
يتراقص أمام عينى . . فددت يدى وتناولت قلماً . . وكتبت أمراً بالقبض 
على الزوج . . وترحيله إلى القاهرة تحت الحراسة المشددة . . . حى 
لا يتصل به أحد . . ثم أعدت القلم إلى مكانه . . واستأنفت التحقيق 
معها ثانية . . وسألما ؟ ٠‏ 

— ولا ذهبت إليها فى gl‏ مرة بعد هذه السنين . . ماذا حدث ؟ 

- أنكرتى فى أول الأمر . . ثم لما تعرفت Yo‏ كانت مفاجأة كبيرة 
لها . . وارتمت فق أحضانى وبكت كثيراً . . 

لماذا ؟ 

لأنها كانت لا تزال نظن أنى أمها . . 

— وقلت لما الحقيقة ؟ 

طبعاً لا . . 





٤ 
е. 
. من الصدمة‎ де أشفقت‎ .. 
أى صدمة ؟‎ 
. . أن تعرف آنا بنت سفاح‎ 
وماذا قالت لاك عن تاريخ حيانها بعد تركلك نما وهى طفلة ؟‎ — 
. . bed -لم تقل‎ 
كيف هربت ؟‎ — 
لی شيثاً ؟‎ sid 
؟‎ dhs وأنت ألم‎ - 
. . تخليت عنها وهى طفلة‎ SY الحقيقة أنى اجتقرت نفسى‎ - 
وكيف احترفت الرقص ؟‎ — 
. . قالت لى إا صنعة تتعيش مہا‎ - 
е ألم تقل لك شيا إطلاقاً فى هذا اليوم‎ .٠ 
. . طلبته می أن لا يعرف أحد آنى أمها‎ wll كل‎ - 
ولاذا طلبت منك ذلك ؟‎ 
عليها فى الوسط الذى تعيش فيه ؟‎ tp هذا‎ ОЎ قالت لى‎ 
وماذا كان قولاك ؟‎ — 
. . وافقت‎ - 


- لماذ! وافقت © 





أردت أن pot‏ شعورها أولا . . ولأننى فعلا لست أمها . . 
— كر من الزمن مكفت دعا هده المرة ؟ 

Tay Ly —‏ فقط SY‏ سافرت فق ЧШС‏ مع زوجى . . . 
— هل عرفت عنوانك بى الصعيد ؟ 

قلته لها . . 

— هل أعطتك نقوداً ؟ 

- عشرة جنيبات . . 

ПЕЧЕ Е er ie 

حمس مرات . 

— وكانت فى كل مرة تعطيك نقوداً ؟ 

أهى الى كانت تعطيك النقود .. أم أنتالبى كنت تطلبين مها ؟ 
ھی اللى كانت تعطيى . . 

لماذا وأنت لم تطليى مہا ؟ 

لأنى فقيرة . . وأمها كما تظن . . 

- كي كانت تعطيك من النقود فى كل مرة ؟ 

— عشرة جنيبات . 

ألم تعطك أكثر من هذا المبلغ فى مرة من المرات ؟ 

— مرة واحدة أعطتنى خسة Tee pte‏ واشئرت لى بعض الثياب . 


الأبواب المغلقة 





فى 

BU‏ فى هذه المرة ؟ 

كان مناسبة أحد الأعياد . 

أى الأعياد بالتحديد Ф‏ . 

а 

ear‏ إنك ترددت عليها خس مرات . . فهل كانت كل مرة 
فى البيت أو ف غيره ؟ 

ی البيث . . 

كم كنت تمكثين عندها ی كل مرة ؟ 

يوماً . أو يومين . . ولكنى مرة مكثت عندها سبعة أيام . . 


ец 

- كنت مريضة . . وعرضتى على طبيب . . 

— وماذا قالت للطبيب عنك ؟ 

أا الى قلت له . . 

قلت له ماذا ؟ 

قلت له إنى خادمة عندها . . 

— وناذا قلت له هذا ؟ 

حى لا أجرحها . . 

ألم «ез‏ أن Let‏ کان يتردد عليها أثناء ترددك أنت عليها ؟ 
ЫЫ 24. Тын Жалы Гн‏ يترد د علما . 
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- ألم تلاحظى أنها كانت على اتصال بأحد . . أو أن أحداً كان 
يتصل بها ؟ 

لا. .لم ألا حظ . . 

- ما هى مالاحظاتك على أخلاقها بصفة dle‏ ؟ 

... جد" . . وطيبة الخلق . . إلى حد التدين‎ ee 

— ماذا تقصدين من كلمة تدين © 

— عندما ذهبت معها إلى الطبيب . . كانت تتصدق على الفقراء 
у‏ تضع مصحفاً تحت الوسادة الى تنام عليها . . ولا سألها عنه . . 
قالت إنها تتبرك به وتعتبره أنيسها فى леу‏ . . 

: ما هذا القول . . وقلت ها وأنا أتأملها‎ алоб 

هل صدقت هذا القول من راقصة ؟ 

فكان ردها Ae‏ دا . . وق إمان لا حد له : 

— طبعاً صدقها . . 

وما الذى جعلك تصدقين إلى هذا الحد؟ 

ما رأيته بعينى . . والمصحف Ci‏ كنت فى كل مرة З‏ 
مكانه . . وعندنا مثل فى الصعيد يقول «دابما اللى ى ابحرة » يطلع لبرة ٠‏ . 

- ما cae‏ هذا المثل ؟ 

— معناه إذا كان القلب نظيفاً . . فلا بمكن أن تتلوث الشفاه . . 

فاندهشت هذه الحكمة . . تصدر من مثل هذه المرأة الساذجة . . 
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24-1 وصمت لحظات رحت أفكر فيها وش الفضية الى أماى .. وق هذه‎ 
من الناس الى يتصرف فا القدر بمثل هذه القسوة حى إنه ينصف من‎ 
من يستحق الإنصاف . . ويجعلنا ى كثير من‎ Шы) يستحق الظلم‎ 
. . الأحيان نعطى ما لله لقيصر . . ونعطى ما لقيصر لله‎ 

وعدت إلى التحقيق . . وظروف ie tI‏ . . وإسرجعت بعض 
الأقوال . . ورأيت بعض اليوط الى بدأت تتوضح sll‏ وتنير لى 
الطريق . . وبعض by tl‏ الأخرى الى ما زالت سوداء حالكة السواد .. 
حی لتكاد تغرقی فى ظلمة سوادها . . ولا راجعت الأقوال الى BUF‏ 
مرة أحرى . . رأيت أشياء كثيرة . . ما زالت فى حاجة إلى إيضاح . . 
وأذاك تغاضيت عا أشعر به من إرهاق . . وما تشعر به أيضاً المرأة الى 
وقفت ald‏ ما يزيد على الثلاث ساعات حى تعبت وفغت أنفاسها . . 
وراحت تتصبب عرقاً . . تغاضيت عن ذاك كله . . واستأنفت سؤاها 
ثانية . . وقلت : 

- جاء فى أقوالك . . أن دسوق ظل әл‏ عليك بصفة منتظمة 
ما يزيد على الحمس سنوات . 

ل هل, كانت السيدة الى ذكرت أوصافها تتردد عليك أيضا ؟ 

| . ولم أرها بعد المرتين كنا ذكرت‎ . . У 

dls й‏ عا دسوق ؟ 
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ميألته . 
— وماذا قال للك ؟ 
قال لىف أول الأمر إنها مريضة .. تمقال لى بعدذلك إنها ماتت.؛ 
وكدت أدهش لهذا القول . . الذى لو صح لتغير وجه التحقيق . . 
ولذلك سألا نى دهشة ؟ 
.. وهل صدقت هذا القول ؟ 
فعلا صدقته . . وظللت أصدقه . . إلى أن جاءتى بنفسها ى 
الصعيد مع دسوق . 
فانفتحت فجأة أماىطاقة جديدة .. نظرت مها إلىأشياء كثيرة » وقلت : 
- تقولين le]‏ جاءت إليك ف الصعيد . . وكان معها دسو ؟- 
- هل أنت متأكدة من هذا القول ؟ 
طبعاً . . 
— منذ مى Pel] Sole‏ 
من سنة تقريباً . . 
اذ GS‏ التاريخ بالضبط . . 
— فصمتت قليلا ثم قالت : 
ж ded fas‏ .2 
— لاذا حددت هذا التاريخ ؟ 


Ve 
. لأنها جاءتی ی رمضان‎ 
تقرياً.‎ 





.ا ودام р елы‏ 
. ورمضان قادم بعد BH‏ شور 


' هل أنت متأكدة من أنها جاءت إليك ف رمضان ؟ 


لو لی کت ا 
| 
— وهى ٭ 


الله يعر . . 


— هل تناولت ف dad‏ ت Lieb‏ مثلا ؟ 


- إنها لم تحضر إلى فى بيتى . 
أين حضرت إليك إذن ؟ 
ЕЕЕ‏ 

أى dhe‏ ؟ 

محطة البدارى . . 


- اذقرى الذى حدث بالتفصيل . . 


عد اذام يوم . . كلتك قي یی . 


وجدتى وجها وجه أمام دسوق .. 
ساذا کان موقفك ؟ 
2 اندهشت طبعاً . . 


lato —‏ وقمت عيئلت علبه . . عرفت م هو ؟ 


- نع عرفته على الفور . 





۷1 


df‏ يتغير فيه شیء ؟ 

— شاب شعره فقط . 

ب وهو' . . هل تعرف عليك е‏ 

نعم . . وقال да‏ دسوق we‏ 

— ويعد ؟ 

— رحبت به . a‏ ال اليه 
إلى استراحة الحطة . . فذهبت معه . 

اسك نلك رن مسي ТҮТІНІ‏ 

- قال لى إن السيدة I‏ كانت قد جاءتنى من أجل الطفلة معه . 
وتنتظرى هناك . 

كيف قال لاك هذا . . وقد سبق له أن أخبرك بموتها ؟ 

قلت له هذا . . فنظر إلى الأرض وقال . . إن الله حلم ستار . . 
ولا ذهبت معه وجد ما فعلا هی . 

هل أنت متأكدة من Т‏ هی ؟ 

. . وسلمت عليها . . وسلمت على‎ . Tab 

— وهل تعرفت عايها بعد مرور أكثر من خمس عشرة سنة . . كما جاء 
فى أقوالك ؟ 

. بعد سين لا بد أن أعرفها‎ оу 

ألم يتغير فيها شىء . 





۷۲ 

— طبعاً تقدمت بها السن . . وابيض شعرها . . 

— 1 قالت لك ؟ | 

- كانت تظن أن الفتاة ما زالت عندى . . وكانت تريد أن تراها . . 

— وماذا قلت لما ؟ 

قلت لا الحقيقة . . 

أى حقيقة ؟ 

إنى لما تروجت . . وتركت القاهرة . . تركتها Lal‏ . . ولم أعرف 
عنها شيئاً . . كل هذه السنين. . إلى أن تعرفت على صورتها أخيراً وهی 
ترقص ف bell‏ . . | 

— وماذا كان lay gat‏ عندما قلت لما هذا" ؟ 

ابكت с... Т‏ می أن تعرف عنوانها فى القاهرة . 

— وهل ذكرت لا عنوامما ؟ 

- كيف ذكرت هما العنوان . . وأنت تقولين إن الفتاة تعتقد أنك 
أمها . . وأنك تخشين عليها من الصدمة ؟ 

- اشر ف بكاؤها . . فأشفقت عليها th‏ وإنكنت لم أنجب إلا انی 

cal ob) —‏ تقطعين بأنها أمها فعلا © 

— قلى كان Bla gue‏ بذلك . . 





үү 


- قلت فى أول التحقيق . . إن حكملك عليها آنا ليست من النساء 
إياهن ؟ 
- قد خطى الإنسان على ФЛ‏ منه . 
حى 5452 
— الله day‏ بالأسباب . 
— وإذا كانت أمها كما تقولين . . فأين كانت كل هذه المدة ؟ 
— قالت if‏ ظلت كل هذه السنين تبحث عن عنوانی إلى أن اهتدت 
إليه أخيراً . . 
— وكيف اهتدت إليه ؟ 
قالت لى إنها عرفته من عم نوفل .. بعد أن خرج من السجن .. 
من عم نوفل ؟ 
كان يبيع ا لحروب والعرقسوس . . على رأس الحارة . 
ولاذا سجن ؟ 
كان يتجر فى الحدرات . 
وهل كان يعرفك ؟ 
— كان يعرف كل سكان الحارة . 
وهی كانت تعرفه ؟ 
' قالت р‏ أعطته Туа‏ وذكرت له اسمى وأوصاف . . وظل 
يبحث عنى إلى أن عرف اسم زوجى «البلد الذى سافرت إليه . . 
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— هل ذهبت معك نى هذا اليوم إلى بيتك ؟ 

لا . . وقد سافرت مع دسوق فى نفس اليوم . . 

— إلى أين سافرت مع دسوق ؟ 

لا أعرف . . ولكن إلى القاهرة طبعاً . . 

— هل ذهبت إلى الفتاة بعد أن تعرفت غلى عنواما ؟ 

لا أدرى . . فأنا لم أسافر إلى القاهرة منذ هذا التاريخ . . 

هل حضر زوجلكث هذه الواقعة ؟ 

لا . .ونما ذكريها له . . 

— هل أعطتك نقوداً فى هذا اليوم ؟ 

أعطتبى خسة جنيبات . 

لاذا . . ما دامت الفتاة ليست عندك ؟ 

قالت لى ША‏ ذكرت іе‏ . . 

— هل إذا شاهدت هذه السيدة . . بمكنلك التعرف عليها Ф‏ 

نم . . أتعرف عليها . . حتى ولو كانت بين لف . . 

ففتحت درج مكتى وأخرجت منه مظروفاً كانت به Be‏ صور 
لنساء مختافات . . ومن بينها صورة للمجنى عليها . . وناولها المظروف . . 
وطلبت مها أن تخرج зе‏ من بين هذه الصور . . وما إن فعلت 
ورت умо‏ . . حى Бері‏ من بين مجموعة الصور . . وقدمها لى 
وهی تقول مبتسمة وكأنها تزهو بانتصارها : 





— هذه هى نفسها السيدة الى أتحدث عنها . . 
see‏ 

اطمأننت إلى هذه النتائج .. Sy‏ هذه الوط الكثيرة الى بدأت 
أمسك بها فى يدى . . وكان الیل قد انتصف أو كاد . . فاكتفيت بهذا 
القدر . . وأمرت بإعادة الرأة إلى السجن . . ووضعها فى مكان بعيد عن 
الفتاة . . بحيث لا تتصل بها أو حى تراها . . ثم استدعيت الفتاة إلى 
gt‏ قبل أن تنصرف . . وكانت شاحبة مضطربة . . مقرحة العينين 
من أثر بكاء طويل . . وكانت قلقة . . تريد أن تعرف مصيرها . . 
فطمأنتها وأفهمتها أن الأمر لا يزيد على بعض الإجراءات الى يحب أن 
تتخذ . . سألتتى . . هل استدعيت أتى . . واستشعرت مرارة ЫА‏ 
السؤال . . . وأشفقت le‏ من قلبى . . إذ ما زالت تظى أن هذه المرأة 
هى أمها فعلا . . وتذكرت قول المرأة فى التحقيق من آلا أشفقت علا 
من ذكر الحقيقة . . لأمها نحشيت عليها من الصدمة . . وكأنى أنا الآخر 
أشفقت عليها من الصدمة . . ولذلك قلت ها . . إنه فعلا قد ثم القبض 
عليها . . ولكنى لم أسأها بعد . . وكنت قد أرجأت АДР‏ المواجهة حى 
يتم القبض على الزوج . . وسؤاله . . وأواجه الثلاثة بعضهم ببعض. . المرأة 
والزوج والفتاة . 

ووجدتی وهى تنصرف أزيد من طمأنينها مرة أخرى کا وجدتى 
Lat‏ أطلب ها طعاماً معي . . وأعطى dot‏ اراس خسة جنيبات » 





үҷ 

.2 ...2 
ee лы Oth ekg‏ 
ومطابقة أقوالالفتاة Ц‏ قالته هذه المرأة .. وحصوصا СУ‏ 
عليها .. dy‏ ما كان خاصًا بدسوق بالذات . . الذى أصبح هو مفتاح 
كل شىء نى هذه القضية . . وفكرت نى أن أتصل بنيابة الغربية . 
وأطلب من الزميل وكيل النيابة الذى حقق معه تحت إشراقف أول مرة . 
أن يقيض عليه فوراً .. ويسله لل Балы‏ ا کی ا 
فى بعض التحقيقات . . ونجحت معى إلى حد كبير А‏ 
لزيارك . .. فى القاهرة حجة أنى أريد أن أراه . . ولا سما أنى أظهرت له 
إعجانى بشخصيته عندما رأيته أول مرة . . وسوف يصدق هذا بطبيعة 
الحال . . وعندما يجىء إلى مكتى . . أفاجثه بالحقائق الى ستأخذ بخناقه 
فجأة . . ولا تجعل له فرصة يهي فا ذهنه . . للمغالطة . . والإنكار 
وعدم ذكر الحقائق . 
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عدت إلى coy‏ فى هذه الليلة . .٠‏ وظروف هذه القضية تستحوذ على 
تفكيرى كله . . والأقوال الى استمعت إليها . . تدور فى ذهى . . 
وترن فى أذلى . . وظروف هذه Al‏ ية الى ما زالت حنى OM‏ غامضة . . 
تتراقص خيوطها أمام عينى . . فقد أصبح من المقطوع به أن اجى عليها 
هى أم الفتاة . . وأنها ولدتها سفاحاً . . وأن الفتاة لم تعرف ذلك إلى الآن . . 
aly‏ الم لظرف مالم تذكر هذا للفتاة . . وأيضاً لم تتخل عا . . بدليل 
А‏ ظلت تبحث عنها كل هذا الزمن الطويل . . إلى أن التقت بها فى آخخر 
الأمر تعمل راقصة . . فذهبت إليها تحب زى المعجبة . . والخلصة . 
والصديقة . . حى اطمأنت إليبا الفتاة . . ولا اطمأنت إليها . . حاولت 
كنا جاء فى أقوال الفتاة . . أن تجعلها تمتنع عن الرقص — حى ولو تورتها 

كل ما تماث ‏ وهذا دليل قاطع على آنا أمها فعلا . . . 
... ولكن إذا كانت أمها فعلا ‏ كنا هو واضح حى الآن ‏ 
فا الذى منعها من أن تعترف ها بااقيقة ؟ هل خشيت من أحد . . وين 
تخشى إذا كانت كما ظهر من التحقيق . . لا أهل ها . . ولا أقارب . . 
ولا حبى أصدقاء . . وهل كانت تخشى مثلا الرجل الذى ارتكب معها 
هذا الإثم . . والذى هو ly‏ الفتاة . . وإذا كانت تخشاه . . وتخشاه 


ҮҮ 





VA 
. . إلى هذا الحد . . فلماذا لم تظل علاقتها به قائحة . . ولاذا لم نتزوجه مثلا‎ 
أو تتردد هى عليه . . وثابت من التحقيق‎ . . Је san, أو على الأقل‎ 
. . ولم 205 هی على أحد‎ . . le حي الآن أنه لا أحد كان يترد‎ 
وقعت فعلا بسبب الفتاة . . باعتبارها ثمرة العار‎ de AI وإذا كانت‎ 
. . وعنوانه . . فلماذا لم تقتل الفتاة . . ووسائل قتلها مهيأة للجانى تماما‎ 
هى الوسائل نفسها الى هيأت له ارتكاب الحريمة . . باعتبار أن‎ КУ 
الفتاة كانت تتردد على البيت نفسه . . وتبيت فيه . . بل فى المكان نفسه‎ 
Ob بهذا القول . . وقطعنا‎ Wiel الذى ارتكب فيه القاتل جر يمته . . وإذا‎ 
ايمر بمة وقعت بسب الفتاة . . فن يكون مرتكبها . . والتحقيق حى‎ 
البالغة الأهمية الى أسفر عنما التحقيق . . لم يرسل‎ GLI وبرغ‎ . . OY 
АЙЫ حى بصيصا واحداً . . تستطيع أن نستدل به على‎ 
وكيف أنه‎ . OM وتذكرت دسوق . . وموقفه الغامض حى‎ 
كا أشار التحقيق يكاد بحمل مفتاح السر الحقيى للجريعة . . ووقف‎ 
: عند هذا الرجلطويلا .. ووجدتى تلقائيًا أسألنفسى هذ االسؤال‎ as 
اذا لا يكون دسوق هو القاتل . . ولاذا أيضاً لا يكون هو الأب‎ - 
غير الشرعى للفتاة  وكثير هن صفحات التحقيق تكاد تشير إلى هذا‎ 
ولكن إذا كان هو فعلا . . فلماذا قتلها ؟ . . إن الثابت حى الآن أن‎ 
الفتاة ولسان‎ OLS ورد نى التحقيق على‎ LT — علیہا ظلت‎ GAL علاقته‎ 
ӨШ». . المرأة أيضاً  على أحسن حال . . من الود . . والإحلاص‎ 
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мед‏ . وما دام الأمر كذلك . . فلماذا لم يتزوجا . . ويعارفا ببنوة 
الطفلة الى هى Lael‏ فعلا ؟ ؟ وهل منعهما شىء من الزواج . . هل 
منعهما مثلا . . ذلك الفارق الاجماعى بين الاثنين . . هو كخادم . . 
وهى كدخدوم . . واكتفيا Ob‏ تظل العلاقة بينهما مرا . . وأن لا يذ كرا 
Bs‏ للفتاة . . وأن الذى ساعدهما على هذا . . على استمرار هذه العلاقة 
بيهما كل هذه السنين . . هو هذا الفارق الاجماعى بين الاثنين . . هذا 
الفارق الذدئهو Sake‏ ما أبعد عنهما الشيبات . . وطد العلاقة بينهما سرًا . . 
وجعلها قائمة بينبما كل هذه السنين الطوال . 

وما إن فكرت ف هذا . . واستوعبته ناما . . ورجحت عندى ААУ‏ 
حى البئق فجأة أمام عيى حيط باهر النور . . جعلنى أعتقد اعتقاداً 
لا يرق إليه الشك . . فى أن القاتل هو دسوق . . وأن Al‏ ية م ترتكب 
بسبب الفتاة أو غيرها . . وإنما ارتكبت بسبب الغيرة . . إذ اكتشف 
دسوق . . أن للمجنى Ye‏ عاشقاً غيره . . هو الرجل الذى شاهدته الفتاة 
يتسال من مخدع le gh‏ فى الليل . . ويؤيد هذا yall‏ ما جاء على 
لسان الفتاة من وصف دقيق للحادث . . عندما ضبطت gl‏ عليها 
ومعها رجل فى خدعها . . والحال الى كانت عليها الى عليها . . قميص 
النوم الذى كانت ترتديه . . وارتباكها الزائد عندما | كتشفت الفتاة أمرها . 
وضيطها فى حال تكاد تشبه التلبس . | 

وكنت قد وصلت إلى بى فى تلات الليلة . . وكأن البيت الذى نقطنه 





At 
thal عن جدها . . وکانت‎ ul قد ورثته‎ Cr | . قصراً على النيل‎ 
الى كان‎ . or القصر وحديقته لواسعة مكتظة بالناخبيين من أهل‎ 
مرشحا ھا لعضوية الشيوخ . . وكان یی على نجاحه 8( هذه‎ ui 
الا نتخابات الكثير من الآمال العراض . . ولذلك كان اهمامه بده‎ 

المعركة زائذاً . . يشغل كل وقته . . وکل تفكيره . . وكنت متعبآ а‏ 
.2 تحقیقات 
. ولذلك فكرت أن أتسلل من الباب I‏ للقصر . . ولا أدخل 
0 الحديقة . . حى لا أشارك ف هذا النفاق الاجماعى . . وأظهر 
بغير مظهرى . . . كا يتطلب حال الانتخابات [els‏ . . فأنت فيها مضطر 
إلى أن تعامل السفلة وقطاع الطرق > کا لو كانوا من الأنبياء والرسل . . 
كما أنك لاتجد Ы‏ من يحتى بلك .. ويشيد بفضلاك . . ыа‏ 
عرارة . . إلا وهو لك من أشد рма!‏ . . ولذلك عندما هبطت من 
السيارة أردت أن أتسلل خفية من جانب السور حى لا يرالى cael‏ غير 
ot‏ فى أثناء ذلك معت صوت أحد الحطباء . . فوقفت أستمع إليه. . 
وقد أطر بنى كثيراً إشادته Gh‏ . . وما أسيغ عليه من صفات ووصفه 
من وصف . me ИР deal‏ 
ذلك عندما انصرفت .. وجدتى أسأل نفسى .. أهذا اللحطيب И‏ 
ol‏ هو مقدر؟ ! وهل هو يقول هذا من قلبه . . وبدافع ادقيقة . 
أو هو يقوله من جيبه . . وبدافع النقود الى ESS‏ بها حافظته ؟ ! 
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ومع ذلك لم أهتد إلى جواب . , ذلك لأننا أحيانة لا نستطيع أن نفرق بين 
الزيف والأصل .. ولا بين الصدق والكذب .. إذ فى كثير من Cul‏ 
يكون طلاء الزيف أشد إقناعاً . . وتكون حرارة الكذب أشد تأثيراً ... 
ثم انضرفت إلى الداخل . . وصعدت مباشرة إلى الطابق العلوى من 
القصر » bam‏ كانت والدتى فى غرفما تعانى آلام الربو الذى أحذت 
أزمته تشتد بها فى تلاك الأيام . . وكنت من ثلاثة أيام لم أرها . . فجلست 
معها حيناً . . وأطلعتى على سير المرض . . ونتيجة الدواء . . وكيف أنها 
بدأت تشعر بتحسن ملموس . . غير أن الذى كان يضايقها هو انشغال 
О‏ فى معركة الانتخابات . . والمتاعب الى يلاقيها فى سبيل ذلاك . 
والمبالغ الباهظة الى يثفقها . . حى إنه أنفق إلى Uy ОЗИ‏ تنته المعركة 
بعد ما يزيد على العشرة لاف من led‏ . وكانت athe caf‏ هذا 
Tt‏ كبيراً . . مما زاد فى أمراضها . . ومع ذلك لم أرد أن أقول ۵ا شيثاً لأننى 
لم أشأ أن أقول لها الحقيقة الى أعرفها . . عن أنى . ay.‏ أنه على استعداد 
ОЎ‏ يضحى بكل ما يملك فى سبيل الحصول على де‏ .جديد . . فقد كان 
byob‏ . . وكان طموحه لا يقف عند حد . . ولذلك فهو على استعداد 
الآن لأن ينفق مثات الألوف من АА‏ . لا عشراتها . . وأن يضحى 
IS‏ شىء حن بصحته . . كل ذلك ف سبيل نجاحه فى هذه المعركة. 
لم أشأ أن أقول لوالدق شيئا من هذا . . ولذلك غيرت دفة الحديث . 
ورحت أتحدث إليها عن المرض ثانياً . . والمريض يلذ له دائماً أن يتحدث 
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عن المرض والطب والدواء . . وما إلى هذا من أشياء يستشعر هو أهميتها‎ 
قد علم‎ ОЇ قبل غيره . . ومكثت أتحدث معها بعض الوقت . . وكان‎ 
بوجودى ف البيت.. وبأنى ف الطابق العلوى . . فاستدعانى إليه فوراً‎ 
гел فى الحديقة ليقدمتى إلى البارزين من أهل الدائرة . . أو على‎ 
كثيراً . . . ويزهو عركزى فى القضاء‎ О يقدمهم إلى" . . فقد كان يفخر‎ 
وبمنصى كأحد رجال الضبط والربط فى الحكومة . . وكان هذا كله من‎ 
. غير شك يقوى من مركزه کوالد لى عند هؤلاء السذج من الناس‎ 

وبرغم إرهاى الشديد с‏ و ليه ووقفت على si‏ 
ما يزيد على نصف الساعة . أصافح هذا وأعانق ذاك وأبتسم lid‏ الثناء 
وأطرب لهذا المديح وأصفق لهذا اللحطيب وأستعيد أبيات هذا الشاعر . . 
حى كدت أنا الآخر أشارك مشاركة فعلية فى هذا النفاق الكبير ‹ Уу‏ 
أنى وجدت أماعى مصادفة . . الشيخ مروان عمدة القرية الى يتبعها دسوق 
الذى سبق “ماع شهادته ف القضية . . والذدىهو باعتبار ما سيكون ‏ إذا 
صدق حدسى — الهم الأول فى القضية . . وقلت هذه فرصة أستدرج 
فيها العمدة دون أن يفطن glad‏ أعرف ما يهمنى معرفته عن دسوق قبل 
أن أقبض عليه وأسأله Gey‏ » أو أوجه إليه dag‏ القتل . 

وانهزت فرصة حفاوة العمدة لى وسعادته باب تلوس فى حضرق واسترسلت 
معه فى الحدیث . . وسألته عن حال най‏ الزراعى هذا العام . . 
وما سببته الإصابات فى محصول القطن هذه السنة . . ثم سألته عن حال 





AY 


الأمن فى OLY‏ وأظهرت له إعجالى به وتقديرى له , a.‏ الحوادث 
فى منطقته . . وكثرتها فى المناطق الأخرى ‏ مع أن العكس هو الصحيح- 
فزاد هذا فى طربه وسعادته ما جعله يكاد يرقص فرحا . . وهكذا ظللت 
به حتى جعلته هو الذى يطرق حديث القضية . . ويسألى عاتم بشأنها .. 
فقلت له دون مبالاة . . وكأنى أتحدث عن شى ء لا أشمية له . . إن 
أوشكت على الاننهاء .. وسوف تقيد ضد جهول . . فقد ثبت من التحقيق 
تعذر معرفة المناة . . فراح يرح على امجی عليها . . الى كانت 
كنا قال fell‏ الأعلى للأخلاق الطيبة والسجايا الكريمة. ولا سألته 
هل كان يعرفها عن قرب ؟ . . قال : إنه كان يسمععلها فقط . . لأنها 
كانت تفم دائماً فى القاهرة . . ونما حدثه عہا كثيراً دسو + الذى 
كان على اتصال داثم بها . . 

وجرنا ذكر اسم دسوق بطبيعة IL)‏ إلى التحدث ТА as‏ . 
وراح الرجل يمتدحه . . ويثى على أخلاقه ويعدد مناقبه وسجاياه وإيانه 
الذى لا حد له ووفاءه الذى كان يشبه وفاء الملائكة للمجى عليها . . 
وكيف أنه كان ها أب Gh‏ وخادماً . . وكيف أن حزنه ما Idle Sh‏ إلى 
الآن Ee‏ . . وبكاءه علا لاينقطع . . وكان أنى قد حضر طرفاً من 
هذا الحديث فأمن على القول . . وقال إنه وإن كان لا يعرف دسوق 
معرفة مؤكدة أو تربطه به صلة . . إلا أنه سمع عنه الكثير من الثناء . 
th ey‏ هذه الفرصة المواتية . . وألقيت بالحجر الذىأريد . . ورحت 
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Cat of‏ أثى عليه des‏ ما ظهر لى من أخلاقه الطيبة أثناء سؤاله ى 
القضية . وكيف ف أحببت فيه الكثير من ДА, Cli‏ ذلك اليوم .. 
وکیف أنه حاول أن tt уа‏ بالذات كرما Ee‏ عندما انتقلت إلى بيته 
ul‏ والزميل وكيل نيابة الغربية الذى كان عمق معه +S) gah‏ وأن يقدم 
لنا الفطير gly‏ باء والدمجاج وطواجن الفريك الحشوة باللحمام . . ما Е‏ 
الآن Sit‏ ف دعوته لزيارق نى القاهرة . . ولا أظهرت صدق هذه الرغبة 
تطوع العمدة سريعا بتنفيذها . . وأخبرنى بأنه بمجرد وصوله إلى القرية 
ق مساء الغد . . أو صباح بعد غد على الأكثر . се‏ 
إل" . . وسوف يسره هذا ويسعده كثيراً .. . بل يزيده فخراً . . وشعرت 
باطمئئات ath‏ إلى هذه الوسيلة الى سأستدرجه بها إلى" دون б‏ يتسرب 
اله О‏ شلك فى السبب الذى أدعوه من أنجله . . ثم تحدثنا بعد ذلك 

بعض الأحاديث العابرة إلى أن انفض ذلك السامر АУ‏ الكبير . 

cal‏ شعلة الثفاق الاجماعى الى تشتعل ق هذه الناسبات . . وذهبت 
لتترود بالوقود . . لتشتعل وتضىء فى الليلة القادمة . . وجاست مع ألى 
الذى كان بادى Gall‏ والإرهاق إلى حد كبير . . بعض الوقت ف 
ЖАЛ ЕТЕТІН‏ فنجاناً من القهوة . . فقد كان من عادته OF‏ 
يشرب القهوة لينام . . وكنت أقدر فيه هذه الأعصاب .: . وتطرق بنا 
الحديث فى هذا الوقت القصير إلى أمور عدة . . تحدثنا عن ФА‏ 
ومرضبا . . وعلة الربو الى بدأ ت تأحذ ша‏ . . وتحدثنا عن الانتخابات 





ومتاعبها . . ومركز المنافس لألى من حيث القوة والضعب . . والأمل الكبير 
ct ail‏ على الحفل bul ТУ‏ الذىسيقيمه قريباً . . ويحضره 
زعم الحزب الذى ينتمى إليه . 

ثم تطرق ينا الحديث إلى على وبعض القضايا الى cal‏ بها . . وسألى 
عن ظروف بعضبا وملابساته . . فقد كان دائماً مهم بعملى ويتتبع خطوات 
نجاحى . . وكنت أحياناً أشرح له بعض الدقائق . . وكان هو يبدىلى 
بعض الآراء الصائبة . . الى كثيراً ما كنت آخذ بها . . وأذكر أنه ذات 
مرة وجه نظرى إلى نقطة كانت غائبة عى . . فى إحدى القضايا السياسية 
الحامة الى كان لما بعض الدوى فى ذلك الين » وفعلا كانت هى نقطة 
التحول АШ‏ فى القضية . . والنقب الذىنفذنا منه إلى الحقيقة كاملة . 
ثم تطرق بنا الحديث إلى هذه القضية بالذات . . فذكرت له الحقائق 
الغريبة الى وصل إليها التحقيق حى الآن . . وكيف أنه اتضح أن الفتاة 
الى قبض عليها لم تكن ابئة هذه المرأة الى ظلت كل هذه السنين توامها 
بأنها أمها . . وأنها ابنة سفاح . . وأن جميع الحيوط بدأت تتجه الآن .2 
وتنتقل من الشك إلى مرتبة اليقين بأنها ابنة اجى عليها . . وأن القاتل هو 
دسوش . . وفرح Ul‏ كثيراً هذه المعلومات الى وصلت إليها . . ولكنه 
اندهش دهشة كبيرة . . إذ كيف يرتكب دسوق هذه الحريمة الفظيعة . . 
وهو الذى نقول عنه ما نقول ونصفه بما نصف . . وما زالت دموعه على 
القتيلة لم تجف حى اليوم . . فأفهمته Ob‏ كثيراً من الذئاب إذا تأصلت 
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فما جذور الضراوة ترتدى زی احمل . . فازدادت دهشته . J ae‏ 
استغراب كثبر . . لماذا والأمر كذلك لم أقبض عليه حى الآن . . بل 
مادا كن أتحدث عنه هذا الحديت مع العمدة . دأمهمته بنظريى . 
оза Б‏ نبا . . وطلب مى سرعة انفيض عليه فوراً . . ولكتى للا شرحت 
له نظريى بی ويف أنها نححت معى ى ЛТ‏ من قصية . . ومع أكثر من 
مهم . . انصرف وهو يدعو لى بالتوفيق ی كل خخطواق . 





فى الصباح . . ذهبت إلى مكتى . . واستأنفتالتحقيق فى القضية . 
ср‏ ل 
فاستدعيته إلى" فى SULT‏ . ولا مثل sul‏ رأيته رجلا غليظ القلب . 
تسم ر القن быны д‏ . وله تجاعيد متطو بعضها على البعض 
الآنحر . . وملتوية أشبه بالتواء ء جسم الأفعى . . الذى يكمن وراءه الشر.. 
ولذلك انتظرت منه الكثير من المتاعب . . ولكى أحطم فيه هذه 
الغلظة » وأحد من قسوة هذه النظرات الى تنبعث من عينيه ابلحامدتين 
قلت له فى غلظة وأنا أنظر إليه قبل أن Lal‏ معه التحقيق с‏ وأدوّن «М‏ 
فى المحضر : 

. متهم يجرعة قتل‎ CHT 

فلم يحرك فيه هذا القول ساكتا . . أو حى تطرف له Lely. . сле‏ 
قال وهو يبتسم فى هدوء لا حد له : 

UT‏ إنى متهم بجرية قتل . . فهذا شىء . . وأما إنى لم أقتل 
فى حياق حى دجاجة . . فشیء el‏ . . 

وأعجبى منه هذا الرد الذى ينطوىعلى سخرية لاذعة . . وق الوقت 


AV 
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نفسه ينم عن اطمئنان عجيب . . ثم بدأت معه التحقيق . . وبعد أن‎ 
: سألته عن امه وسنه ومحل إقامته . . وبعض أسئلة أخرى سريعة قلت له‎ 

هل أنت متزوج من نظيرة أخمد البسيوفى ؟ 

Қы 

— منذ می تزوجها ؟ 

لا أدرى . . وإنما هى سنين طويلة . . 

اذكر التاريخ على وجه التحديد . . 

Әй‏ وهو يخرج-من صدر ثوبه . . حافظة جلد كبيرة لها عدة أزرار 
نحاسية لامعة . . ويخرجمنها ورقة . . ويقدمها لى : 

— هذه قسيمة الزواج . қ‏ 

وأدهشى أنه ШАЯ‏ فى جيبه . . فقلت : 

-ها, cil‏ تحمل هذه القسيمة فى جيبك СЬ‏ 


تحملها فى جيبك OV‏ ؟ 
— احتفظت بها معى عقب القبض على زوجى . 
ولا قارنت التاريخ والوقائع الى ذكرتها زوجته . . ووجدما مطابقة 
تماما . . قلت : 
هل كنت تعلم سبب القبض على زوجتك ؟ 
طبعًا . . 
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ماهو ؟ 

— علاقتها بذه الفتاة الى تشتغل Аай)‏ . 

е فقط‎ - 

- وعلافها ТАЙ‏ بتلك السيدة الى وجدت قتيلة فى بيا . 

من أين Ce‏ هذه المعلومات ؟ 

من زوجى . . وأنا Lal‏ كنت أعرف بعض المعلومات . 

ما هى هذه المعلومات الى تعرفها ؟ 

أن زوجی كانت تتببى هذه الفتاة وهى طفلة . . وأنها كانت 
تعرف القتيلة . 

هل كانت زوجتك تتبى ШЫ‏ . . أو هى заңы‏ 

لا . . لا . . كانت تتبناها . 

- قالت زوجتك فى التحقيق .. إنك اما Cay‏ ببنوة هذه الطفلة .. 

شككت فقط . . 

ما هو سبب هذا الشك ؟ 

— الحقيقة أنى لما وجدت هذا الرجل الريى الذى كان يتردد على 
زوجى - قبل أن أعقد علييا ‏ ليعطيها بعض النقود لتنفق منها على 
الطفلة . . ووجدت حبه الزائد للطفلة وعطفه عليها . . وبكاءه أحياناً إذا 
: رآها . . وریت Lad‏ تعلق زوجى الزائد بالطفلة ‏ شككت ف الأمر . 
شککت فى ماذا ؟ 
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نى أن الطفلة АР‏ زوجبى من هذا الرجل . 

бл ЧА 10 

— دسوق . 

ما هى أوصافه ؟ 

ولا وصفه وصفا دقيقاً . . يطابق الحقيقة . . قلت : 

— وصفت زوجتك ف التحقيق دسوق ail,‏ كان على شىء كثير من 
الى والتدين се ОШ),‏ . . وأنه كان يصلى CEs‏ .. فكيف يتسرب 
إليك الشك . . إذا كان كذلك فعلا ؟ 

المقيقة uf‏ لا أطمئن كثيراً . . لبعض الذين يتظاهرون بالتقوى 
والصلاح . . . وكثرة الصلاة . 

هل كانت زوجتك كذلك ؟ 

6. 8 

اذا شككت فيها ؟ 

— هكذا حدثتى نفسى . . 

— ولاذا لم تطلب من زوجتاك التخلى عن الطفلة ؟ 

— رفضت . . وكنث لم أعقد عليها بعد . 

ألم تذكر لك سبب الرفض ؟ 
02 كانت فرحة Mn‏ بالثلاثة جنہات الى كانت تأخذها ف كل 

شر . . واللقيقة أن هذا المبلغ فى ذلك الحين كان ثرهة كبيرة . 
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قلت إنك كنت تشك . . فا الذى أزال شكوكك ؟ 

- الحقيقة . . والأحاديث الى كنت أستمع إليها خلسة تدور بين 
زوجى ودسوق كلما جاء А‏ 

- تقول الحقيقة . . فا هى الحقيقة ؟ 

تأكدى من أن زوحتى لم تنعرف على دسوق إلا بعد أن عرت 
على الطفلة فى الطريق با بريد على الشهر .. وبعد أن تعرفت على Шаш‏ 
وأن دسوق لم يكن أكثر من سول ом‏ زوجى وبين أم الطفلة . . 

م هى أم ГІНЕ)‏ 

- الله يعلم . . 

- تقول أم اللفلة . . معبى ذلك أنك تعرفها . . 

س أعتقد أمبا ھی السباءة الى كانت تتردد على زوجتى فى أول PM‏ 
من أجل الطفلة . . 

БЕДЕ‏ تعتقد ذلك ؟ 

- الأحاديث الى أسمعها تدور بين زوجى ودسوق . . 

ما هى هذه الأحاديث ؟ 

— عطف دسوق على تلاك السيدة وحديثه عنها بالخير Ula‏ . وكيف 
أنها لم تكن لتستحق هذا العذاب الذى تعيش فيه من أجل هذه الطفلة . 
وقوله els‏ كلما سألته زوجی عن شى ء . . إن الله حلم ستار . . وربنا 
е‏ أولاد ارام . 
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وهل هذا كاف ليجعلك تعتقد هذا الاعتقاد »؟ 

طبع . . وإلا فلماذا سعت إليها وتعرفت على مكانمها .. وظلت 
تمد زوجتى بالنقود . . من أجل الطفلة كل تلك السنين ؟ 

— ]13 كانت ايها فعلا . . فلماذا تخلت عما ؟ 

ظروف . . 

قالت زوجتك فى التحقيق . . إن هذه السيدة قالت لما إن الطفلة 
ابئة قريبة ها وليست ابنها . . 

Cab —‏ تقول ذلك . . 

ما الذى يجعلها تقول ذلك ؟ 

الظروف . . 

جما ھی هذه الظروف ؟ 

الله يعلمها . . 

هل هذه فقط الأسباب الى أزالت شكوكك ؟ 

نع .. 
— وهل ұш‏ كافية لتريل شكوكك ؟ 

طبعا . . والدليل أننى عندما عقدت على زوجتى . . وطلبت مما 
أن р‏ عن الطفلة . . تخلت з ЧАС Ye‏ 

ولاذا لم تكن قد فضلتك كزوج . . على الطفلة كابئة ؟ 

— ليس فى الوجود ما يفضل الضى . . أو يجعلنا نتخلى عنه . . 
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— ]05 لماذا تخلت تلك السيدة عن ДА‏ . وألقت بها فى الطريق е‏ 

الشرف فقط . . هو الأغلى Ge‏ . . 

-أى شرف . . وهی قد ولدتها Colin‏ ؟ 

- الله dx‏ بالأسباب . 

وصمت Colla‏ . . أستوعب فما هذا القول . . وأتخيل هذا الصراع 
ы‏ الذى يقوم بين الإنسان وشرفه . . وبين الإنسان وفلذة كبده . 
وما هى قوة تلك الأسباب الى تدفعنا (Е‏ التطاول على هذه القدسيات 
الى تنبض فی tle‏ حى تجعلنا GU‏ بفلذات أكبادنا على الأرض . 
وندوسها بالأقدام . . وتجعلنا نبيع بالمن البخس أغلى ما فى حياتنا .. 
وهو شرفنا ‏ "كا يقول هذا الربجل ‏ وكدت أسترسل فى هذه المواجس .. 
وأنسى ما أنا فيه . . والرجل الذى sll‏ » لولا حركة بدرت فى الغرفة 
فأيقظتى وأعادتى إلى ما أنا فيه وجعلتى أستأنف أسئلى له . . فقلت 
بعد أن Cary‏ إلى بعض «Ао‏ احق : 

— هل شاهدت الطفلة . . بعد أن كبرت واشتغلت راقصة ؟ 

لا . . لم أشاهدها إلى الآن . . ومنذ أن كانت طفلة فى الثالثة أو 
فى الرابعة من مرها . 

- تقول زوجتك إنك ісіміз‏ ترقص نى أحد الأفلام . 

. . وهى الى تعرفت عليها‎ . б 

وکیف تعرفت عليها ؟ 
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بالشبه . . وبحسنة كانت نى كتفها . . وقد تحقق أنها هى فعلا .. 
عندما حضرت زوجتى إلى القاهرة . . وتعرفت Је‏ عنوانها .. وذهب ت|ليها . 
- كيف تعرفت على عنواما ؟ 
آنا الذى تعرفت عليه . 
ممن ؟ 
а‏ أحد bt‏ . . وهو يبيع اللب والسودالى فى إحدى دور السيما . 
— ولاذا لم تذهب Ы‏ مع زوجتك ؟ 
ب الحقيقة أنا رجل صعيدى . . والشرف عندى له قيمته . 
— وما دعل الشرف فى هذا ؟ 1 
فقال الرجل محتددً! . . وفى صوته غلظة . . وكأنه يؤنبى : 
- كيل لا рә‏ للشرف . . وهى ابنة زنا . . وراقصة ؟ 
٠‏ ن کی سمحت لزوحتك ob‏ تذهب bd)‏ © 
ЕРГЕН ee 8‏ كثير . . وهو ينظر إلى 
الارض » وكأنه يؤنب نفسه هده المرة : 
الحقيقة . . أنا لا أعرف لاذا.فعلت هذا . 
ولا أحسست مخجله حقيقة . . أشفقت عليه . . ووجهت إليه سؤالا 
آخر . . وقلت : 
هل شاهدت تلك السيدة الى كانت تتردد على زوجتك ؟ 
شاهدتها مرة واحدة . . عندما Cele‏ إلى زوجى ف البدارى . . 





ما هو تاريخ ذهابها إلى زوجتك ف البدارى ؟ ! 

لا أذكر . 

ы 

az 

قالت زوجتلك تسعة أشهر . 

هی أصدق . 

لماذا ؟ 

النساء دائماً أقدر على حساب الأيام . . 

— سنة . . أم تسعة أشهر ؟ 

تسعة أشهر . . وقد تذكرت الآن . 

— تذاكرت ماذا ؟ 

. إلى زوجی فى رمضان‎ Cele КТ 

هل كانت وحدها . . أو معها أحد ؟ 

كان معها دسوق . . 

ماذا كان شعورك عندما شاهدتهما tee‏ ؟ 

ye‏ ای dmb‏ ؟ 

قلت ف التحقيق . . إنك تشك فى أن السيدة المد كورة هى أم 
الطفلة وأن دسوق هو والدها . . 

. تحول شكى إلى يقين‎ . . wall 
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ما الذى «جعلك تثمن بهذا ؟ 

Oty . CI‏ . والعطف المتبادل بين CW‏ . . والمعاملة 
الى كان يعاملها كل منهما للآخر . . لم تكن أبداً معاملة خادم نخدوم .. 
Ke],‏ معاملة أهل أو أصدقاء . . وغير ذلك . . الفرحة الزائدة الى كانت 
its‏ فى عين الاثنين عندما ذكرت لمما زوجى عنوان الفتاة فى القاهرة . 

-1 تلاحظ آہہا كان أكثر فرحا ؟ 

هی طبعا . . لأنها لم تملك شعورها . . 

ماذا فعلت ؟ 


— احتضنت زوجى . . وقبلها . 


— ودسوق Ф‏ 
فرح أيضاً . . ولكن فرحته كانت أقل . 5 
لاذا ؟ 


لأنه رجل . . والرجل يستطيع أن يكبت شعوره . . 

— ولكنها ابنته أيضًا كنا تقول ؟ 

— ولكنها أيضاً ابنة حرام . . 

وكأننى نسيت ذلك .. لأنى تألمت .. وعاودنى إحساس بالعطف الشديد 
علىالفتاة .. ولذلك сар‏ بعضالوقت ..ثم قلت لأنتهىمن استجوابه : | 

Al Sele BU‏ علہا ومعها دسوق إلى زوجتك فى البدارى من 


А ды; 
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— لتتعرف مما على عنوان الفتاة . 

— وأين كانت كل هذه السنين ؟ 

قالت إنها كانت تجهل عنوان زوجی . . 

— ومن الذى А>‏ عليه ؟ 

— قالت إنه رنجل كان يبيع الحروب والعرقسوس فى القلعة . . وكان 
فى السجن وخر ح مله . 

لاذا دحل السجن ؟ 

— معمم يقولون إنه كان يتجر فى الحدرات . 

هل كانت لك علاقة به ؟ 

دلا ولم أعرفه . . ولم تكن لى به أية علاقة . . 

— هل كان يعرف زوجتك ؟ 

طبعاً . . وكان يقطن معها فى حى واحد . . وبائع العرقسوس 
كالمسحراق يعرف بيوت الى by‏ بيتآ . . وأشخاصه شخصا شخصاً . . 

— هل كان هذا الرجل يعرف أن زوجتك انتقلت معلك إلى البدارى ؟ 

.- كنت أعتقد أنه لا يعرف уе‏ . . 

لماذا ؟ 

لأننى نہت على زوجى ألا تذكر عنوانها لأحد Gb]‏ . 

لماذا Cys‏ علا بذلك © 

لأننى كنت أريد أن أقطع علاقتها بالطفلة „СА‏ 


الأبواب المغلقة 
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Ы -‏ كنت تريد ذلك ؟ 

. ابنة دنس . . وأنا لا أريد أن أدنس نفسى‎ YY 

مما ذنب الطفلة ؟ 

اللو ال ع ى العفن . . تظل رائحتها عفنة» حى ولو أعرت 
الورد . . 

ou‏ هذا المثل يصدر من مثل هذا الرجل الريى الساذج الذى 
شعرت نحوه باحترام زائد وقلت له : 

— إذا شاهدت صورة هذه السيدة فهل تستطيع أن تتعرف 02 

نت طبعنا + 

فقدمت КҮТЕР‏ الذى كنت قدمته إلى زوجته th‏ يم 
عدة صور لنساء مختلفات من بيها صورة القتيلة . . وما إن فضه الرجل 
وتفحص الصور حى تعرف على صورة اجى عليها . . وقدمها إلى . 
وبذلك el‏ أقواله . . فاستدعيت زوجته نظيرة أحمد البسيوق cou‏ 
به . . ول شاهدها fool‏ ثار طلا ثورة عنيفة . . وكادت يده تمتد إليها . . 
لولا أننى انتبرته » ذلك لأنه اعتبرها المتسببة له فى القبض عليه .. والخرج 
الذى هو فيه . . مع ألهما معا لا دحل مما فى الموضوع . 

تمت عملية المواجهة . . ولم تأت بجديد فى التحقيق . . إذ أكد 
كل مما أقوال الآخر Ge‏ . . وهى بطبعها متسمة بالصدق طوال 
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التحقيق . . ومؤكدة من غير هذه المواجهة . . ثم ببى بعد ذلك أن أواجه 
الفتاة بهما . . وشعرت р‏ هذه المهمة . 

وأشفقت على الفتاة من الصدمة . . عندما تواجه بالشاهدين . . 
وتعرف أنها ابنة زنا .. oly‏ هذه — نظيرة أحمد البسيونى ‏ الى ظلت كل 
هذهالسنين ترعمها بأنها أمها . . لم تكن أمها فعلا . . وأن أمها الحقيقية . . 
م بزل سرها ف عام الغيب . . وإن كانت الشكوك جمیعاً تؤكد بأن أمها 
هى اجى علا . . وأن والدها هو دسوق . . وتمثل لعينى هول الصدمة 
ووقعها على الفتاة . . وفداحة ЈИ‏ الذى سينزل بها . . وتذكرت أولئك 
الذين يرتكبون هذا الخطأ . . ويتسببون فى هذا الفعل . . وهل هم يقدرون 
نتائجه . . ويستشعرون السوء الذى يخلفه ШУ...‏ الذى يوجده . . وهذا : 
الظلام Та‏ الأبرياء ؟ ! . . أو هم لا بشعرون . . أوهم أكثر 
شعوراً به من غيره . . وإحساسسًا بالظلام الذى кел oY . . өк‏ 
هى الى تطى“ المصباح . . ومع ذلك يرتكبونه . . سألت نفمى هذه . 
الأسئلة جميعاً . . وإذا بالحواب GEA‏ سبلا . . وهو كثرة CII‏ المحلقية 
الى حققت فيها . . أو الى عرضت على . . وقلت ألا ما أبشع الإنسان 
الذى يرتدى زی الحمل وهو أكثر ضراوة من وحش مفترس . . کا قال 
а ЕТ‏ 
| وكأن هذا الذى كنت أفكر فيه من إشفاق على الفتاة ووقع الصدمة 
على نفسها . . كان هو LU‏ الذى تفكر فيه أيضاً المرأة . . الساذجة 
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الواقفة أماى . . لأنها ما إن معتنى أطلب استدعاء الفتاة » حى ارتعشت‎ 
. شفتاها وراحت تتوسل إلى“ أن لا أذكر للفتاة شيئاً عن حقيقتها‎ 

ҚАНТ jean ace قرت‎ nae 
اليج . . 'ذابلة النظرة . . كأنها حارجة من كهف . : بعد عديد من‎ 
حى‎ . . ll السنين . . وما إن وقعت عيناها على « أمها » الماثلة‎ 
تقدمت ما . . وقدمت ها يدها . . وصافحتها . . وهی تتمم بصوت‎ 
: وكأنها لاتريد أن يسمعها أحد‎ . да خفيض‎ 

- أهلا بأى . | 

فيكت atl‏ وسالت دموعها . . فظتها الفتاة تبكى من أجلها 
فراحت ұлы‏ . . وتؤكد ها بأنها بريئة . . وأن علاقتها ياغبى е‏ 
لم تكن أكثر من صداقة . . وأنها كا قالت فى التحقيق لم ترها . 
قبل الحادث بعشرين Cay‏ . . فازداد بكاء المرأة . . وتعالى نحيبها . 
Let,‏ ظنها الفتاة تبكى لما تلاقيه هی من سجن . . فراحت تطمثما 
من. هذه الناحية وتذكر لا عطى Ше‏ ورعايى لها فى السجن .. . والطعام 
الذى أمرت асада‏ إليها .. وكانت تشير إلى .. وتذكر لها هذه المآ ثر 
بنبرات رقيقة . . شفافة . . وباكية فى الوقت نفسه .. مما Ті‏ 
إشفاقاً عليها . . وأحاول اختصار سؤاها ثانية بقدر الإمكان . . وأمبى هذا 
الموقف سريعاً . . هذا الموقف القاسى الذى شاء القدر للفتاة кеі‏ 
ولذلك قلت ها . . وبلا مقدمات . . وأنا آ ذن ها أن تجلس . 
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كانت متعبة Me‏ . . وغير قادرة على الرقوف : 

- هل تعرفين هذا الرجل . . فضالى أحمد عبد الموجود ؟ 

وأشرت إلى الزوج الواقف . . فقالت وهى تنظر إليه فى дл‏ : 

. . غير الآن‎ dle dol لم أعرفه . . وم‎ . Y— 

— إنه زوج نظيرة أحمد البسيوق . . 

فندت عن الفتاة أنة حبيسة . . وقالت وهى تعاود النظر إليه فى دهشة 
كبيرة : 

زوج أى ؟ ! 

—]4 زوجها . . 

فانخفض صوبها . . وقالت وهی ما تزال تنظر إليه : 

لا. .لم أعرفه . 

فقلت للرجل الذى كان يتأملها من رأسها إلى أخص قدمها : 

- وأنت هل تعرفها ؟ 

. . وهذه أول مرة تراها عيى‎ . У 

— قلت فى التحقيق eli]‏ شاهدتها قبل ذلك ؟ 

فى السيما . . وهى عريانة ترقص ف الفيلم . . 

فنكست الفتاة رأسها وانخفضت نظراها إلى الأرض . . وواصلت 
آنا سؤالى للرجل : 

— هل هذه هی الى شاهدما ترقص فق الفيلم ؟ 
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لعي ھی ٠‏ . 

هل أنت متأكد ؟ 

. . bb 

فقلت للفتاة وأنا أشير إلى نظيرة أحمد البسيوى الواقفة يمجوارها : 

— هل تعرفين نظيرة أحمد البسيوف ؟ 

ب إما ای . . 

نطقتها الفتاة نى ole]‏ لا حد له . . وأيضاً نى سذاجة متناهية . 
فقلت ها وأنا أمسلك أنفاسى . . إشفاقاً عليها : 

elite.‏ لظيرة оаа‏ ليست ehh‏ لست أنت 
ابنتها . . وأنه لم يكن لها أولاد . . وأنها لم تنجب فى Mele‏ . وکل ما فى 
الأمر أنها كانت Shar‏ فقط . 

وأغمضت الفتاة عينيها فجأة . . شأن من يفاجاً بنور باهر يصدم 
عينيه أو يغرق فى ظلام دامس فيمسك أنفاسه . . وقالت وهى تتفرس 
فى وجوهنا نحنالثلاثة .. بعينين راح جحوظهما الخيف يزداد شيشا فشيئنًا : 

— ماذا تقول ؟ 

vi Қарсы... ФАА gat — 

فقفزت الفتاة عن المقعد وأمسكت بكتف الرأة الواقفة أمامها . . 
وأعادت عليها السؤال ى ذهول : 

— ماذا تقولين ؟ 
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ولا لم تنطق المرأة . . أوحى تطرف . . صرحت الفتاة فى وجهها 
صرخة مدوية . . وقالت «А?‏ مبزها فى عنف-من كتفيها . . حی لتكاد 
تسقطها على الأرض : 

الوم 


rn 

قول . . 

فازقاد نحيب المرأة . . وقالت وهی 5 فعلا ٠‏ . وتغرق فی الدموع Я‏ 

— 156 أقول ؟ 

فصرحت الفتاة فى وجهها : 

- قول لماذا dy Ss‏ . ألأنى راقصة . . تتبرثئين متى . 

— قلت إنك طاهرة وعفيفة وتدينة . . وتتصدقين على الفقراء . . 
وتعرفين ريلك جيداً . 

-لماذا إذن قلت gi]‏ لست ابنتك ؟ 

- لأا الحقيقة . 

فازدادت عيناهًا جحوضاً . . وعلت وجهها غبرة . . لم أشبدها من 
قبل على وجه بشر . . وقالت وهی ترتعش : 

— الحقيقة أنك لست أنى ؟! 
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! ومن ھی أنى إذن ؟‎ 

— يعلمها الله . 

ومن أين جئت о‏ أنت ؟ ! 

د وجدتك قطعة من اللحم . . ملقاة فى الطريق . . فأشفقت عليك 
وتبنيتك مس سنوات . 

— إذن أنا . 

نطقت الفتاة هذا فى ذعر . . IG‏ حافت أن تكمل . . فزمت 
dy. 2‏ تتم . . ومن ثم ابارت قواها . . فسقطت على المقعد 
الذى كان أمامها تان وتتوجع . . وکل شىء فيها حرق فی صمت . . حى 
lel ij‏ الى كانت تخرج كألسنة النار . . وكأئها تخرج من OS‏ 
дің‏ - كانت ما تكاد تبلغ شفتيها حى تتحول إلى ما يشبه سحائب 
من الدنان مما أثار إشفاقنا جميعاً . . حى هذا الرجل الزوج الذى كان 
- ل 
الدموع . . 

. إلى أن استعادت بعض قواها‎ . ts الفتاة كذلات‎ ais 
. . ولا رأتتى أمامها‎ . . О 
СОВЕ يزال مفتوحاً أمانى .. ورأت‎ У ورأت محضر التحقيق‎ 
بالسلاح . . وما زال يقف ف مکانه بجانب الباب . . ت کرت آنا سجينة‎ 
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وأنه يحقق معها وأنها غير قادرة على النطق . . وهذا نكست رأسها تقول 
ف تسل كبير . . وهی ما زالت OF‏ وتتوجع : 
- هل تأذن لى أن أنصرف ؟ 
- إلى oy‏ ؟ 
-للى غرفى ف السجن . . 
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- إنى غير قادرة حى على النطق . . 

ولا Ih‏ متخاذلة فعلا إلى حد كبير . . قلت : 

هل. نت مريضة ؟ 

إلى حك . . 

هل تحتاجين إلى طبيب ؟ 

أشكرك . . 

ورأيت أن أى سؤال يوجه إلى أحد من الثلاثة بعد ذلك Әу‏ 
بجديد . . أو يضى على هذه الظلمة الى ما زالت تكتنف Қыш ДА‏ 
يفيد . . ولذلك أنبيت التحقيق فى هذه الليلة عند هذا الحد . . وأمرت _ 
بإعادة الثلاثة إلى السجن . . كا طلبت إلى المسئولين ى السجن وضع 
الفتاة تحت المراقبة نظراً لسوء حالما الصحية والنفسية . . وانصرفت فى 
تلك الليلة والفتاة تشغل تفكيرى » وصورتها وهى تان وتتوجع وتحترق 
سكحزمة هشة من القش — تشتعل فيها النار - تروح وتجىء فى خحاطرى.. 
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لقد قدر 4 ЕН өзе Ќа‏ أشاهد أحداثاً جمة . .3« فواجع 
كثيرة . . رأيت الإنسان الذى يزدرى الحياة ی شخصه .', وون عليه 
لدرجة الانتحار .. ورأيتهوهو يموت .. سواء من بميته الندم .. أو من بميته 
السلاح الذىقتلنفسه به .. رأيت ذلك الإنسان ورأيت تأوهاته:وصرئحاته 5 
ورأيت الإنسان الذى يلتف حبل المشنقة حول عنقه . . وأحسست عشاعره 
,12 الغالية ترقص عارية أمام age‏ ئى هذه اللحظات . . مبرزة А‏ 
Жарға‏ . لتريده حسرة على فراقها فى حظات الوداع الحاطفةء 
ورأيت الإنسان عندما يسفك شرفه . . ولا جد وسيلة للذود عنه . . فيسفلك 
هو دماء نفسه . . وكيف أن كل نقطة من هذه الدماء كانت تحرق 
. تتطيع عليه تقاط من تار وهى تنخ لها دم'ذلك الشرف 
اليد . ورأيت الام الى تفجع فى ابا . . والابن الذى يفجع فى 
. والأب الذى يفجع فى فلذات كيده فلذة إثر فلذة . . رأيت هله 
Құ» Т‏ . وهذه الدماء وبشاعما : . وکل هذه الا لام ومرارمما . 
ولكى шы Jd‏ مثل هذه النار الى تحرف الإنسان عندما يفتقد КЕ‏ : 
عندما يفتقد نفسه كإنسان . . عندما يعرف أنه جاء عن الطريق الذى 
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تجىء منه حط الحيوانات . . عندما يعجز حى عن معرفة الإناء القذر 
والكلب‌الذى ولغ فيه . . عندما يعرف أنه هونفسه هله النجاسة الى نضح 
بها الإناء . . وأن هذه النجاسة لن تلصق به أو تلاحقه . . وما هوائذى 
سيلاحق بها الناس . . لأنه هو أصلها . . لأنه ҚЗ‏ 

goby‏ دون قصد أو تفكير أفكر فى هذا كله . . وى هذه القضية 
الى أمامى. . والى قبل أن أصل فيها إلى النجاح أو الإخفاق . . فى وضع 
يدى على .٠. TUL‏ وضعت يدى على ot‏ عليه آخر ليس من فارق 
Ly‏ إلا أن اجى علا الأول قتلت ولفظت أنفاسها . . وبا 
وشيعت إلى مقرها الأخير » أما اجى عليها الثانية فقد قتلت أيضاً . . 
'ولكنها لم تمت . . وإنما هى تموت . . وستظل تموت . . وستظل تلفظ 
أنفاسها ولن Yay‏ ا موت . . ولن يغيما أيضاً الشفاء منه . . بل ستظل عمرها 
0 ومن ثم رحت أفكر فى الحريمتين . . وش القتبلتين . . تلاك الى 
شيعت إلى قبرها الضميق فى الأرض . . وهذه الى شيعت إلى قيرها الواسع 
فى الدنيا . . وأيهما أسعد حالا بالسلاح الذى قتل به . . الرصاصات 
а «Уй‏ الرأس . وحطمت الحمجمة . . ونفذت إلى 
اأوأض . كار ran‏ أم انر وة الطائشة الى حطمت 
الكيان . oa‏ ا ا الصدر . . وأدمت 
الضمير . . وقتلت الروح.؟!.. 
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وتعجبت من هذه التفرقة حى فى الموت . .2 
على الفتاة من قلى . . ولا لماذا شعرت نحوها oie‏ العاطفة الى لم أستشعر 
من قبل > حيال أقرب الناس إلى“ . . وقد ازداد هذا ез‏ 
ذهبت إلى ы‏ . . وخلوت ف غرفی إلى دوسي هذه القضية . 
اسرجع ما جاء فى التحقيق مرة أخرى . . وأراجع أقوال а‏ بصفة 
خاصة . . وما قالته Р‏ الشاهدة نظيرة أحمد البسيونى . . وزوجها فضالى . 
كنا راجعت مرة ثالثة . . أو رابعة أقوال دسوق بالذات . . وأحسست حيال 
هذا الرجل الذى كنت أحبه بشىء غريب . . لعلة أقرب إلى البغض 
والتخوف منه إلى أى شىء آخر . . فقد استطاع هذا الرجل بذكائه 
الفطرى . . ودهائه الكبير . . أن يغير حى معالم وجهه . . ويجعلنى UT‏ 
الذى تمرست كل هذه السنين فى تفهم نفسيات البشر وسبر أغوار ما فى 
نفوسهم . . . أن أعتقد اعتقاداً . . لا يتطرق إليه الشك ى سلامة طويته . 
وصدق АШ‏ . . وبعده ‏ البعد كله ع هله شري و Gly)‏ 
أية صلة بها .٠‏ . من قريب , أو من بعيد . . وأحسست ببغضى له 
Ша‏ . . ووددت لو أنى فتحت عیی فرأيته أمانى . . إذن لأنشبت 
أظافرى فى atte‏ . وإن أتركه . . حى يفصح عن الحقيقة كاملة . . 
هذه 0 حوفي азда‏ . . وهو الوحيد الذى fat‏ سرها فى قلبه .. 






ويعرف من Spe ١‏ . وبدأت أشعر بسوء تصرف BY.‏ ل أقبض 
عليه فوراً . shel ac‏ شی ء فعلته عندما ذهبت إلى مكتى ق 
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الصباح أن اتصلت WE‏ بإدارة السجن: GL‏ تنزل فيه الفتاة واستفسرت 
عن А‏ . فعلمت Т‏ ظلت طوال الليل تعانى حالة نفسية حادة . 
وكانت تنتابها من حين OVE АТЫ‏ من المستيرية تجعلها تصرخ 
وتبكى حى يغمى عليها . . ما استدعى وجود مرافقة لها فى WBE‏ . . و 
الصياح عادها طبيب السجن . . فحقنها pathy‏ . فنامت . . وما زالت 
مستغرقة فى النوم . | 

كنا أرسلت إشارة عاجلة إلى نيابة الغربية طلبت فيها سرعة القبض 
على دسوق على .حسنين السابق سؤاله ى مقتل مخدومته زينب عبد العال 
الشوباشى . . وأن يرحل فوراً dy‏ اليوم نفسه تحت الحراسة الشديدة إلى 
القاهرة . . ثم أنجزت بعض الأعمال فى عدة قضايا أخرى . . قبل أن 
أذهب إلى الدائرة السابعة الخنائية . . لآترافع فى إحدى القضايا الهامة . . 
الى وفقت ف المرافعة فيها مما جعل الهم الأول والثالث والثامن يؤتحذون بأقصى 
العقوبة . . وقد سى هذا كثيراً . . وابتبجت له . . إذ ليس أحب إلى 
Gi‏ الذى يعرف واجبه . . وله ضمير يحاسبه . . من أن بأخذ GY‏ 
مجراه . . فتمسلك العدالة بتلابيب الجرم .. وتحاسبه أقسى الحساب . 

كانت الساعة قد بلغت الثالثة بعد الظهر . . فذهبت إلى بيبى سريعًا 
لأحضر الولية الضخمة الى أعدها ОЇ‏ فى القصر dela‏ من الناخبين 
gull‏ يعتمد pyle‏ فى نجاحه فى هله المعركة الطاحنة gl‏ يخوضها . . 





1 
ركان قد أصر على أن أحضر . . وقد شعرت بشى ء كثير من الفخر عندما 
ذهبت إلى البيت ووجدت abel‏ القصر تغص بعلية القوم من الساسة 
والعظماء وبعض الوزراء وبعض رحال القصر الملكى الذين كان أنى على 
صلة وطيدة بهم فى ذلك الحين 2 وازددت فخراً عندما استقبلت من 
الكثيرين مهم aL‏ البالغة . . إذ راح أكثرهم - ولا سما من المسثولين 

فى ذلات الوقت — یشید لى وبنشاطى و بمركزى المرموق فى dle‏ القضاء . 

وبعض القضايا السياسية الحامة الى حققت فيها . . وكان لی PLES ра‏ 
الحناة Gd‏ . . ما جعل ОЇ‏ وهو يجلس معنا على المائدة يشعر بالكثير. من 
АЙ‏ . وظلانا فى مثل هذه الأحاديث وغيرها من أحاديث الانتخابات . . 
وسير المعركة فيا . . وكلما استشعرت من هذه الأحاديث أن النجاح هو 
حليف أنى . . ازددت فخا وابتهاجا . . وأقبلت على طعا يشبوة WL‏ . . 
غير أنبى وقبل plat‏ من طعاتى . . وكانت الساعة ‏ على وجه التفريب-- 
قد بلغت الرابعة مساء . استداعيت إلى عادثة تليفونية عاحلة . . ولا ذهبت 
وجدت المتحدث أنيس أفندى باشكاتب نيابة جنوب القاهرة . . وإذا يه 
يدل لی بنبأ غریب . . اندهشت له دهشة كبيرة . . وفوجئت به مفاجأة 
مذهلة . . وهو أنه قد وردت إشارة عاجلة الآن من نيابة الغربية تفيد بأن 
دسوق على حسنين — المطلوب القبض عليه وترحيله إلى القاهرة Фр‏ ف 
القضية رق ٠٠١١‏ جنايات القاهرة اللحاصة foe‏ الى علا زينب 
عبدالعال الشوباشى — قد وحد ظهر اليوم مقتولا فى fam‏ الأذرة التابع لزمام 
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ضيعة Ы gal‏ . إذ أطلق عليه ابحناة (gil‏ عشرة رصاصة . . مزق 
جسده . . وأردته قتيلا فى الحال . . وأنه لا أثر للجناة . . أو معرفة آسباب 
ie A‏ . . ون التحقيق لايزال Lute‏ 

و بالرغ, من أن هذه المفاجآت . . ل تكن غريبة . . على رجل التحقيق 
الذى تعود أن يرى فى بعض ГІ‏ الكثير من العجب . . إلا أن وقع 
ntl‏ على نفسبى كان ثقيلا . . وشعرت بالصدمة نكاد مبزنى ولا سما 
عندما تأ كدت بأن جميع خيوط الأمل الى كانت تلوح لعينى ف الفضية .. 
قد اجتشت من جذورها . . بمقتل دسوق .. وأحسمت بتأنيب الضمير .. 
وبالخطأ الحسم الذى ارتكبته .. إذ تريثت ف القبض عليه .. ولو “ممت قد 
فعلت МА‏ بمجرد أن ورد ذكر اسمه على لسان الفتاة فى أول التحقيق .. أو 
حى بعد أن ذكرت ما ذكرت الشاهدة الثانية نظيرة أحمد Өмен‏ ... 
لا كان قد حدث من هذا شىء ولا كان الرجل قد قتل . . ولا أفلت 
من يدى الحانی فى هذه القضية كا أفلت ما الآن إلى الأبد 

وعدت إلى مقعدى من الائدة وأنا فى حالة اضطراب شديد . . 
ما Jar‏ والذى يلاحظ على" ذلك . . ويسألى أكثر من مرة . . ولم أستطع 
أن أجيبه . . إلى أن اذى المدعوون من تناول الطعام وتناثر وا حول الموائد 
الأخحرى فى الحديقة . . وأبهاء القصر وشرفاته . . يشربون القهوة ويدخنون 
السجاير . . عند ذللك انتحى ہی ایی ركنا . . وا إن ذكرت له نبأ مقتل 
سوق" са‏ انقناة مزقوا айы‏ هش Eola)‏ وف 
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әсе دون أن‎ ULI عبر عليه جثة هامدة فى حقل الأذرة . . وكيف فر‎ 
شديدا .. واربدت سحنته إلى حد‎ Tes СЇ ريمنهم . . حتی ذعر‎ Tt 
J على كف . . ولأول مرة أشعر بالغلظة‎ OS خيف . . وراح بضرب‎ 
صوته وهو بخاطبی . . ويؤنبى ى شىء من التقريع . . لأنى قصرت‎ 
أقبض عليه من أول الأمر كما قال لى . . وقد وافقته على‎ dy فى واجى‎ 
كل حرف قاله . . حبّى فى عبارات التقريع الى وجهها إلى . . وانصرفت‎ 
إلى مكتى فوراً . وأثبت هذه الإشارة الى وردت إلى من نيابة الغربية‎ 
فى محضر التحقيق »وقررت السفر فى الخال إلى‎ беу عن مقتل دسرق‎ 
. طنطا « ومنها إلى المكان الذى وقعت فيه ابر بة لأنضم إلى احق هناك‎ 
. . غريباً اندهشت له‎ Let وأطلع على سير التحقيق . . وهناك وجدت‎ 
وعقد الأمور تعقيدآً غريباً وأضى على التخمينات والتقديرات والافراضات‎ 
. جميعها ظلاماً دامساً . . فقد وجدت أن التحقيق قد أوشلك على الانہاء‎ 
тылы ولا عض عليه ساعات . . أو تتجاوز صفحات التحقيق فى‎ 
شبه أثر يمكن‎ oe ولم ترك أثراً ولا‎ . . ye بضع صفحات . . فابحانى‎ 
بل إن‎ .. Med عليه لم ينهموا‎ coat al المحقق أن بعك به .. كا أن‎ 
تح من قريب أو بعيد حول أحد . . وبسؤال جميع الأهل‎ іне 
وحی غير أصدقائه . . لم يشر أحد إلى‎ cade والمعارف وأصدقاء اجى‎ 
عليه وبين أحد . . بل أجمع الكل‎ Gal شیء أو حی شبه شی ء بين‎ 
شیء بفکروں فيه هو أن‎ 10%. келін bys على آنه کان‎ 
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يموت هذا ДЕЙ‏ هذه ААЛ dell‏ . 
وجلست مع زميل وكيل النيابة الحقق فى القضية نتذاكر الأمور جيدا 
ونجمع بين طرف ابر يكتين والأسباب الدافعة إلى تلك وهذه . . والأسباب 
الى جعلت الى عليه ينكر فى التحقيقات السابقة حملته بالفتاة . . 
ورؤيته لها تتردد على الى Ye‏ . . کا أنكر صاته بأجد غيرها . . 
مع أن الثابت من التحقينى عكس ذلك . . إذ اعرف الشهود الثلاثة . . 
الراقصة زبنات شوق . . والزوجة نظيرة أحمد البسيوفى . . والزوج فضالى 
Дах‏ عبد الموجود . . اعترف الفلاثة play‏ الوثيقة بدسوق . .وخرجنا 
من ذللك كله Ty ob‏ فى اللنفاء هى الى لعبت هذا الدور اللحطير فى 
уа A!‏ وأن هناك صلة من غير شلك بين هاتين الخ Set‏ . ولكن 
oy‏ من А‏ هذه اليد ؟ . . وما هى هذه الصلة ؟ . . كان هذا هو بيت 

القصيد : وكان هذا هو احير فعلا . 
dy‏ طريق عودق إلى القاهرة . . وبعد أن تحقق الإخفاق ف العثور 
على sul‏ . . وأصبح مؤكدا of‏ جديداً لن يطرأ على هذه الظروف 
الغامضة الى قتل فیا دسوق . . ازدحمت رأسی بأفكار كثيرة وتكهنات 
عدة . . وحاولت أن أربط بين one hl‏ والظروف الغامضة الى حدثت 
فيهما . . والأسباب والدوافع الى دت إلى قتل دسوق بالذات . . وعلاقة 
دسوق cet‏ عليها . . زينب عبد العال الشوباشى . . وهل هذه dc Al‏ 
الى ذهب ضحيتها دسوق لا علاقة ها de bl‏ الى ذهبت ضحيها 
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أوأن هذه امتداد لتلك . . وأن الأسباب الى أدت إلى قتل‎ БӨГЕТІ 
ھی نفسبا الأسباب الى أدت إلى قتل دسوق ؟‎ bale cell 

هذا هو المرجح حى الآن . . والأقرب إلى المنطق . . ولكن ما هى 
الأسباب . . والبواعث عليها . . والدوافع إليها . . وهل اليد الى ارتكبت 
ae hI‏ الأولى . . وقتلت زينب عبد العال الشوباشى هى نفسها اليد الى 
ارتكبت de LI‏ الثانية وقتلت دسوش على حسنين ؟ ! 

لقد كان من الممكن ترجيح ذلك أو على الأقل اميل إليه . . لو أن 
للمجى عليبا مثلا . . أحد الأهل . . أو الأقرباء . . ولو حى من 
بعيد . . عل بالعلاقة الآ مة الى كانت بين الى عليها وبين دسوق . . 
وأراد أن يذود عن عرضه . . فقتل الاثنين . . ولكن الثابت من التحقيق , 
أن لا أحد إطلاقاً من الأهل أو الأقارب ها . . وإذا افرضنا مثلا وجود 
7 هذا الشخص . . وسلمنا جدلا . . بأن التحقيق عجز عن معرفته . 
أو حى الظن بوجوده . . فأين كان هذا الشخص . . طيلة هذه السنين 
الى تزيد على العشرين وتتجاوزها ؟ . . وى أى كهف كان ينام شرفه 
هذا . . الذى استيةظ فجأة وهب لاذود op, ше‏ الوحشية الى لا تعرف 
Т,‏ ی الإجرام وسفات الدماء وإزهاق أر واح البقير ؟.! 

أو أن الأسباب تختلف عن هذا كلية . . وأن الدوافع لارتكاب 
الجريمة الأول هى نفس الدوافع لارتكاب ابلحريمة الثانية . . وهى الغيرة 
على الإثم . . والحرص على القادى فيه والرغبة فى استمرار سفك هذه 
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الحرمات الى ظلت تنهك وتسفلك دماؤها . . ما يزيد على العشرين سنة .. 
وهذا هو الأقرب إلى العقل و إلى المنطق وإلى الحقائق الكثرة الى كشف 
eo‏ التحقيق . . فقد ثبت من أقوال الشهود СУШ‏ . . ولا سها شهادة 
الزوجة نظيرة أحمد бе‏ وزوجها فضالى أحمد عبد الوجود . . ومن 
الوقائع والأسافيد المدعمة بمنطق الحوادث وتسلسلها وتواريخها . . ثبت أن 
ААИ‏ الأول وهى الفتاة زينات شوق هى ابنة اجى عليها زينب عبد العال 
الشوباشى . . وأن е gal‏ هى أمها فعلا . . وأن هذا لا سبيل إلى 
الشلك فيه . . وأن الدلائل عليه واضحة ومتوفرة وتنطق بها الحوادث 

مراقبة احنى عليها للطفلة بعد أن ألقيت فى الطريق . . تتبعها الشاهدة 
الثانية نظيرة أحمد البسيوتى . . ومعرفتها Қы‏ . وذهابها ball‏ ف صباح 
اليوم الثانى . . وبكاؤها . . واضطرايها . . والخالة النفسية الى كانت عليها 
وهى تقبل الطفلة وتحنو ЫР‏ . وتوصى بها المرأة Те‏ . إنفاقها على 
الفتاة بصفة دائمة . . وجعل مرتب elo‏ ثابت للمرأة الى تبنت الطفلة . . 
خشيتها من افتضاح أمرها إذا كثرترددها على البيت الذي تعيش فيه 
الطفلة . . وانقطاعها عن الذهاب إلا . . وهذا يثبت كذب قرفا . . 
Uh‏ قريبة لأم الطفلة كنا جاء على لسان الشاهدة الثانية . . إنابة دسوق 
عنها فى الاطمئنان على الفتاة وتوصيل المبلغ إلبها فى كل شبر. . م افتقادها 
الطفلة بعد أن تركتبا الشاهدة الثانية.....وسافرت مع زوجها إلى الصعيد .. 
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. . عليها من جهد فى سبيل البحث جنها طيلة تلك السنين‎ ДІ بذلته‎ Lay 
بدليل تعرفها على بائع العرقسوس بعد خروجه. من السجن . . وما إن‎ 
б هداها إلى عنوان نظيرة أحمد البسيو أى الصعيد حى ذهبت إلا‎ 
ape lade وتعرفت مها على عنوان الفعاة . . وفرحبها الرالغة‎ . . ЛАЛ 
اللحمسة جنبات الذىأعطته لنظيرة . . لأا ذكرت‎ de. уе على‎ 
J طريقة تعرفها على الفتاة ى القاهرة وذهابها إليها‎ е. . لما العنوان‎ 
. الصالة . . أو الكباريه . . وهی كنا جاء على ألسنة الشهود جميعاً‎ 
الفتاة إليهاء‎ ДЕДА سيدة وقورة وليست ممن يؤمون هذه الأماكن.. ثم‎ 
AS SS كل يوم‎ ы وتوطيد صداقتہا بها وجعلها تتردد عليها فى‎ 
لا حد ا كا هو وارد فى أقوال الفتاة  من الها تعمل‎ Bel م‎ 
هو‎ bday راقصة . ومحاولة. إقناعها برك هذه المهنة بای تمن . . ثم‎ 
А Әла علا لأن نهب الفتاة كل ما‎ gl الهم — استعداد‎ 
ذلك دور دسوق‎ ам إن هذه كلها أشياء. واضحة الدلالة . م بوبه‎ 
5 هذا الدور.‎ бу فى الموضوع . . والدور الخطير الذى لعبه وإنكاره إنكاراً‎ 
с وهذا الإنكار له دلالته . . وهو أنه يعرف من غير شلث هذا السر‎ 
عليها . . وأنها ولدتها سفاحاً . . وأنها ألقت‎ cal وهو أن الفتاة هى ابنة‎ 
بها فى الطريق . . إلى آنحز هذه السنوات الحمس الى ظل هو يتردد فيها‎ 
وذهابه بانتظام ليعطيها المبلغ المتفق‎ . . Us على الفتاة . . والمرأة الى‎ 
ФОМ عليه . . ومعنى هذا أن حسوق يعم كل شىء عن حقيقة أخلاق‎ 
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علبياء بل هو الوحيد الذى كان. ДА‏ هذه الحقيقة . والدليل على 

أقوال الشبود الثلاثة . . الفتاة والزوجة والزوج . .2 
فى جميع الوقائع . . والى لم تتناقص ف واقعة واحدة . day aly‏ هذا 
ويظل طول هذه السنين على هذه العلاقة الوطيدة Рі‏ عليها . . فعى 
ذلك أنه هو نفسه الذى كان على علاقة بها حى بغض النظر عا جاء 
فى التحفيق من hed‏ كثيرة تؤكد أنه هو ly‏ الفتاة غير الشرعى — 
واستمرار هذه العلاقة وتوطيدها إلى هذا الحد له دلالة أخرى لا تكاد تقبل 
الشك . . وهى أن دسوق كان يحب ctl‏ عليها . . ويتخذ مما عشيقة 
له . . وأنها هى أيضا تحبه وتتخذ Tite ада‏ . . وليس لها عشيق 
өлі‏ .. وظل يعتقد هذا ويؤمن به إلى أن تبين Ш‏ هذا الاعتقاد واكتشف 
أن للمجى عليها عشيقاً غيره وهو الرجل الذى ضبطته الفتاة يتسلل من 
gat‏ اجى عليها فى fall‏ . . ولا بد بل من المقطوع به - أنه كان 
هذا العشيق الحديد مميزات كثيرة . . جعلت المجى Ile‏ تفضله على 
دسوق . . فهو من أبناء الحضر ووجيه . . وطويل القامة عريضها . 
وأنيق الملبس . . ما يدل على أنه من أبناء الراء . . كا جاء على لسان 
الفتاة الى رأته رؤية العين . . وبديهى أن دسو — وهو الريى المعدم » 
الرث الثياب أو المهملها على الأقل . . والذى لم يزد فى نظر الى bet‏ على 
أنه حادم عندها . . بديبى أنه لم يقدر على منازلة هذا العشيق الخديد . . 
أو حبى التفكير فق ay sl‏ . . وعز عليه ذلك . . عز عليه أن сёл‏ 
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ДЫ‏ . . وأن تفضل عليه هذه المرأة . . عشيقاً غيره . . بعد كل هذه 
السنين الى قضاها معها . . فلم يجد بدا من «т‏ . . ولكنه 


ارتكبها من سوء حظله a‏ القت الذى كان فيه etal‏ تی AS ААА‏ توطدت 
علاقته al gal‏ .ما جعله يت لفسه Uy‏ . بقتل دسوق . . رمكلا 
تأكل انار (аа‏ 


فكرت فى هذا كله . . وحالته على aged‏ منطق الحوادث المدعمة 
بالأسانيد الى جاءت على لسان الشبود الثلاثة . . ولا اقتنعت به . 
أحست بضيق لا حد له . فقد وقف لى الطريق فى هذه القضية عند 
هذا ерин‏ 
وموت السر معه . 





شعرت Шы‏ الضيق يزداد عندما ذهبت إلى مکتی 4 صباح اليوم 
التالى ووجدتى مضطرا وعلى الرغم مبى وبعد كل هذا الحهد الذى بذلته .. 
إلى أن تخط: يدى هذه الكلمات الى أكرهها Fae‏ وانى تشبه سلسلة من 
الثعابين الضريرة . . تسبح فوق الأوراق : « يحفظ التحقيق وتقيد الحناية 
ضد «Чи‏ . 

وقد فعلت ذاك مضطرًا وأخليت سبيل الشهود الثلاثة . . وكانت الفتاة 
قد تمائلت للشفاء بعض الشىء . . ولا dot‏ مبيلها طلبت مقابلى . 
ولا أذنت ها وجاءت .. راا أكثر شحوباً ووجهها أشد اصفرارأء ومع 
أنها جميلة جمالا رائعا . . إلا أن هذا ابحمال اكثنفته فجأة مسحة من 
القبح АА‏ ما تكون تماما بتللك المسحة من العار البى تقف حائلا بين 
عينيك وبين الحمال الرائع الذى طمست رواءه الأيدى الى استباحته . 
والعيون الى عبشت به . . . والفراش الملوث الى تقلب عليه . . ولأنى 

ТТА‏ ليشت كذلك . . اندهشت كثيراً وتعجبت هذه النفوس 
الشفافة الى ترميها ЫЫ‏ حجر . . وكيف تكون آ لام هذه النفوس . 
عندما تصيبها الضربة فى الصمم Г.‏ وكيف تتحول هذه الآلام من كرة 


9,14 
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أوجاعها Boy‏ جراحها ولوعة التفكير فيا . . إلى مثل هذه الظلال 11 . 
الى تتجمع خيوطها السوداء فق peaked Lonel any‏ مالم الطهر والبراءة 
فيه . . وتحوله إلى صورة واضحة ДА УІ‏ ومهانة النفس . 

ونظرت إلى الفتاة مرة coal‏ ورأيت عينيها الواسعتين الكبيرتين . 
ونظرات الذلة والانكسار الى تروح وتجىء فيهما خابية شاحبة . . تتأرجح 
كفبالة السراج الذى ينضب زيته . ..ويكاد يلفظ أنفاسه . . فأشفقت 
عليها وأحسست وأنا أستقبلها فى مكتى كأنى أستقبل قطعة مى . 
وأذنت ها باب لوس وطلبت لما كوباً من الشراب المثلج . . وأحسست من 
صما ونظراتها الساهمة الى gh‏ بها إلى الأرض Cla‏ . . وارتعاش شفتيها 
بين Gel‏ والحين . . أنها إنما تريد أن تقول شيئاً . . متحرجة من قوله . . 
ұлы‏ لكى تقول کل ما تريد . . دون أن تفطن إلى مقصدى . . وقلت 
لها إنها لم تجلس أماي الآن هذه الخلسة كنهمة أمام محقق .. كا كانت 
جلساتها السابقة أماى . . وإنما هى تجلس أمام part Sad]‏ ويقدرها . . 
ويقدر ظروفها القاسية . . هذه الظروف الى У‏ ها فيها . . والى 
كانت ھی ضحية لها . . وأن هذه الظروف يجب أن لاتؤثر ре‏ هذا 
التأثير الذی IS‏ يقضى Ыр‏ . . وهى ظروف حدثت كثيراً لغيرها Я‏ 
وتحدث كثيراً . . وما دام أن هناك شرًا . . وهناك حطيثة . . وهناك 
ظلاماً . . يعيش فيه بعض الئاس . . فلا بد من وجود ضحايا 

وقد أثر فيها هذا القول . . ورفع من معنوياءها . . وجعل بعض النور 
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بتمشى فى تلك 'الذبالة الى كانت توشك أن تنطنى؛ . . وعاد إلى نظراتما 
بعض الاستقرار . . كا عاد إلى وجهها بعض الحدوء . . وقالت فى صوت 
خفيض . . وهى ما زالت تنظر إلى الأرض بعينيها المفضلتين بالدموع : 

' -إنى لا أعرف كيف أشكرك . . 

— إن الشكر الذى أريده منك هو أن تعتبر نى بالنسبة إليك الشخص 
الذى يهمه أمرك . . وأن تقول لى Kila‏ كل ما يول مخاطرك . . 

قلت ها هذا . . وأنا أقصد شيئاً بعيداً . . لم تفطن إليه . . وحى 
نا م أكن قد فطنت إليه . . إلا بعد أن طلبت الفتاة مقابلنى . . وهو أن 
أحعل هذه الفتاة слоја‏ إلى" » мг М»‏ 6 حى لو تطلب مى 
ذلك أن ألتتى بها كثيراً . . وحی لو كان هذا كنا أعرف عالف العف 
والتقاليد المرعية . . انفراد محقق day‏ أو شاهدة فى قضية من القضايا 
سواء أزالت هذه الصفة . . أم ظلت باقية . . غير gil‏ كنت أعتقد أن 
هذا هو السبيل الوحيد الذى عن طريقه ر عا أتعروف من الفتاة على شخصية 
ذلك العشيق الثانى للمجى علا . . والذى قتل دسوق . . والذى ستوصلنا 
معرهة شخصه . . إلى معرفة الحقيقة كلها . . 

حقيقة إن الفتاة لم تعرف شخصيته حى الآن . . وهى لم تخف شيا 
حاولت إنكاره فى التحقيق . олы SH del Sy.‏ الكثيرة وكثرة 
ما شاهدت من القضايا .. ووقف أماى من сенді‏ .. أن للإنسان ...كل" 
إنسان. . .حاسة سادسة تقف بجانبه.. فى لحظات ارج ..هى الى تجعله 
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متيقظأً أم غير متيقظ .. وفق ما ترى فيه مصلحته Р‏ . وأن هذه الحاسة من 
الذكاء وقدرة التسلط على صاحبها بحيث تجعله يقول ASI‏ وهو يؤمن 
ail,‏ الصدق . . ويقول الصدق وهو يؤمن ASH АЙ,‏ . . رتجعله يصف 

للك الشمس و بهجة نورها وقوة إشعاعها ومقیاس‌حرارما وصفاً دقيقاً Unite‏ 
فى حين أنه لم يكن قد رأى غير الظلام وحلكته' : '. وسواده А‏ كانت 
تتخبط فيه عيناه ! 
فإذا زالت олы‏ التحرج . . زالت فيها يقظة هذه الحاسة . 
وعاد الإنسان إلى طبيعته . . وإلى تذكراته . . الى كثيراً ما تكون صائبة 
هذا كانت مجاملى للفتاة زائدة . . وهذا قلت لا فى صدق حقيق .. 
إنى أرجو أن تعتبرفى بالنسبة إليها الشخص الذى ممه أمرها . . وأن تقول 
لى Kl‏ . كل ما يجول بخاطرها . . غير أنها لم تصدق هذا . vine‏ 
استكيرته على نفسها . YY,‏ وقفت عند كلمة معينة قلتها لها . . 
ذكاءها اللماح ‏ الذى شہدت ها به أثناء التحقيق- ل يصدقها иу‏ يصدق 
أنى جاد فيها . . UY‏ قالت وهى Дал‏ فى صوت خفيض Ve‏ هذه 

المرة : 

- تقول إنك تريدنى أن أطلعك ‏ دائماً ‏ على كل ما يجول 
wb‏ . . فهل أنت ترحب Wels Gla‏ ؟ 
у‏ . لأنى أحست بقلى هو الذى يتحدث ويقول : 
-إنى Col‏ بذلك دائماً , . .عل الله . 
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فقالت وقد انفرجت أساربرها بعض a gill‏ وكأنها енды;‏ 

- إنى حقيقة أشكرك . . 

-أتشكرينى У‏ أرحب بلقائلك ؟ 

- أنت الوحيد فى هذا الوجود كله الذى أشكر له هذا ابلحميل . . 

اذا أنا بالذات ؟ 

- لأنك الوحيد الذى عرفت من أنا . . 

oles‏ وجهها إلى الاحمرار . . وعادت نظراتها فانطفأت ثانية وامتلأت 
عيناها بالدموع . وقالت وهى تبكى . . معبرة عما مجول بخاطرها حقيقة : 

- إلى حاثفة . 

م؟.. 

- أن sha‏ الرجل الذى قتل أى . . 

وكأن صنعى GT‏ . . أصبحت طبيعة نى . . لأننى قلت : 

- وهل أصبحت مقتنعة فعلا.. بأن Gal‏ عليبا هى أمك حقيقة ؟ 

- طبعاً . . 

- وعلى أى أساس بنيت هذا الاقتناع ؟ 

Gal —‏ كثيرة لا يستشعر الإنسان حرارة الشمس إلا بعد أن تغيب ! 

وأعجبى منها هذا القول . . فنظرت إليها . . فإذا بها SE‏ . . 
فركتها إلى أن استطردت وهی تجففدموعها وتمسحعل شفتيها المضطربتين : 

— عطقها الزائد . . الذى كنت أندهش له . . ұш‏ الذى بلغ 
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من شدة تأثيره فى نفسى St‏ أنكرته عليها . . وأسأت به الظن . 
إنه نوع من الشباك تجيد صنعه بعض النساءء لتغطى به ما ف сезі‏ 
من سو . .22 . . وتوقعها فى شباكها مهما 
كانت يقظة حذرة عليمة بأنواع الفخاخ جميسًا . . ثم تحرجها الشديد 
күзете РЕКТЕР‏ 
الصالة . . وطلبت مقاہلی وقالت إا تحبنى وتقدر فى . . ونما إنما تجىء 
إلى هذا المكان من أجل فقط . . ومن أجل أن ترانى . . ونظراتها إلى" 
E‏ 
ونبرات الحنان الى كانت ترن فى ре‏ . وهى تتحدث إلى . . 
إلى сав‏ ووجدانى ТЫҒА‏ على مشاعرى إحساساً جميلا بالحياة 00 
والناس . ГЕТЕ‏ . قبل أن تجىء ھی إلى" وتحدٹی 
وأتحدث إليها . . ثم تلاك الرغبة الى كانت تلح Бре‏ شديداً . 
وتود نحقیقھا بأى تمن وهى أن ہبی Қ‏ وکل ما تملك . 
أترك مهنى كراقصة . . وأعيش معها ар‏ . . تم . . . 

واختنقت الفتاة . . بالدموع . . فلم تكمل . КЕЛЕ‏ 
وراحت تبكى . . لم أحاول أن أجعلها تكمل nd‏ فى هله الذكريات 
المريرة . . بل تركها تبكى كثيراً dle,‏ كثيراً وتكتوى BA‏ الدموع ما تشاء .. 
إلى أن فتت هذا كله كيانها . . وراحت تلتقط أنفاسها التقاطاً كالنار 
عندما تخبو جذوا . . ويعلو الراب أنفاسها وتختنق . . ولا غدت 
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كذلك . .تمت هی من تلقاء نفسها واستطردت تلفظ نار تلك الذ 6,5( 
الى تحرقها . 

م تلك الكلمة الى لم аа жы‏ بعد أن مانت . . الى 
كانت تناديى بها دأئماً . Gul‏ . . كلى يا ابتی . . اشر یا ابنتى . 
نای یا ابنی . 

وكنت أستمع إلى النتاة وهى تنطق هذه الكلمات « . وتسترجع هذه 
الذكريات .. وأتذ كر ШУ‏ أول الحجديث : « أحياناً كثيرة لا يستشعر 
الإنسان حرارة الشمس إلا بعد أن تغيب » وأتعجب من بعض.الظروف 
الى يورطنا فيها القدر . . بحيث يجعلنا أحياناً رى الذهب Шы»‏ 
وا ماس زجاجاً . . والبحر العجاج سراباً أو يابسة . . ويجعل ЖЫ‏ 
الناس إدراكا لاسة الإبصار والسمع أعماهم بصراً . . وأغشاهم نظراً . . 
وأغلقهم бе‏ ومعاً СА]‏ . 

ونظرت إلى الفتاة bye‏ ة أخرى Е.‏ أن أقول 4 ә». . pl hs‏ 
أستطرد معها فى أحاديث أخرى كثيرة . . ولكى تذكرت شیا هام 
قالته لى وكدت أنساه ىغمرة هذه الآلام gar‏ أعيش فا حيناً . . 
© وأشاركها فيها حقيقة . . فقلت : . 
- تقولين بأنك خائفة من أن يقتلت الرجل coll‏ قتل أمك . 


— ولاذا بقتلاف ؟ 





هل 

— ولاذا إذن قتل أني ؟ 

فأحست بالواب فاحماً . . فقلث : 

— من تظنين الذى قتلها ؟ 

. أعرف‎ у 

- بعد كل هذه الملابسات الى كشف Р‏ التحقيق . . ووضحت 
لك هذا الوضوح ... أليس فى استطاعتك ولو جرد УШ‏ معرفة 
من هو صاحب المصلحة فى ارتكاب هذه اللخريمة ؟ 

— لعلك أكثر منى معرفة بالظروف جميعاً . . 

أنا أظن أن دسوق هو القاتل . . 

شبقت الفتاة وقالت فى ذعر شديد وهی تتراجع إلى AL‏ كن 

لا . .لا . . أبداً . . أبدا . . 

وأدهشبى Ione‏ هذا المفاجأ . . وذعرها هذا الشديد . . فقلت : 

ما الذى أخافك е‏ 

هذا القول الذى تقوله . . 

فتركتها قليلا حى هدأت . . وقلت : 

وما الذى تستنكرينه فى هذا القول ؟ 

oe —‏ هذا الظن الذى نظنه . . 

أ أنت تستبعدينه . . أم أنك فوجئت به ؟ 
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— أستيعده قطعًا . . 

فتركتها مرة أخرئ قليلا . . ثم قلت : 

— ما الذى Мә‏ تستبعدينه . . وترفضين تصدیقه . . بعد كل هذه 
الحوادث الغريبة الى أثبت التحقيق حقيقتها ؟ 

— إنك لم تعرف دسوق . . ولم تعرف طهارة خلقه . . ولا كريم 
سجاياه أو نبل قلبه . . لقد كان هذا الرجل الطيب بالنسبة لناس هذا 

— هل كان يخلص لها ؟ 

- كما يخلص العابد إلى معبوده TE‏ . . كان ها أكثر من أب . 
وأكثر من أخ . . وأكثر من خادم . . 

лез‏ هذا القول أزداد اقتناعاً بما تحدثت به إلى نفسى والنتيجة 
الى وصلت إلما . . من وجود علاقة بينه وبين oA‏ عليها . . ولذلك 
قلت . . وكنت أعتمد على بعض اللحبث فيا أقرل : 

إلى هذا الحد كان دسوق يحب etl‏ عليها ؟ 

فقالت الفتاة على الفور دون أن تفطن إلى قصدى : 

كان يحبها إلى حد اللخنون.. إلى حد أنها ذا مرضت Logs‏ .. كان 
المريض الحقيىهو.. وإذا شفيت . .كان الصحيح المعاىهو.. وإذاحزنت 
أو غضبت . . كان الحزين هو . . فإذا رآها يوماً ضاحكةأو مبتسمة .. 
كاد هذا الرجل العجوز يخرج عن وقاره ويرقص طربأمن فرط فرحته .. 
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فأحسست بالزهو الذى يحس به من يصدق حدسه . رقلت : 

Ф يداخلك شلك فق هده العلاقة‎ il 

فاكفهر وجهها فجأة وقالت : 

— ماذا تقصد بهذا القول Ф‏ 

— أقصد . . أنها أكثر من علاقة بين خادم وتخدومه . 

فازداد وجهها احتقاناً . . وهى تقول : 

— ولاذا تسى ء الظن إلى هذا الحد ؟ 

— ولاذا أنكر هو ف التحقيق أنه يعرفك ؟ 

— ربا ау‏ كان يعرف الحقيقة . . 

— أى حقيقة ؟ 

lie 

— ولاذا لم يذكر هذا ؟ 

فعادت الدموع إلى عينيها وقالت وهی تنظر ف Де‏ واضطراب 
كثير إلى الأرض : 

- هل تريد أن تحقق معى مرة أخرى ؟ 

فأحسست Sh‏ نكأت جرحها . . دون أن أدرى . . ولذلك قلت с‏ 

— إنما أقول هذا فقط لكى أطمئنك ob‏ الذى قتل Al‏ عليها لن 
يصيبك انت بسو . 

فقالت وهى لكو 
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من يدرى Ф‏ 

. مات‎ ay 

ففغرث فاها وهی تقول : 

مات ؟ ! 

— إذن أنت كنت تعرفه ؟ 

— عرفته فقط بعد أن قتل . . 

- ومن هو ؟ 

س دسوق . , 

فجحظت عيناها جحوظاً 2 . . وهی تصرخ : 

- دسوق . . هو الذى قتل أتى . . أنا لا أصدق هذا . . 

— وأنا أيضا كنت لا أصدقه . . 

فقالت وهی لا تزال شبه صارحة : 

Ley —‏ الذى «جعلك تصدقه إذن ؟ 

— قتل دسوق те‏ 

— ومن الذى قتله Ф‏ 

لا أعرف . 

ولم أشأ أن أقول لها of‏ دسوق كان عشيقاً لأمك . . وأنه قتلها 
لا عرف بأن ها عشيقاً ond‏ 4 . وأن الذى قتل دسوق هو هذا العشيق 


الأبواب المغلقة 





۳۰ 
ы‏ . الذى رأيته أنت بعينيك يتسلل من مخدعها فى الليل . . لم أشأ 
أن أقول لها هذا . . حتى لا أزيد فى جراحها . . هذه اللخراح الى كنت 
coolest‏ آلامها ئی نفسها . . ولکہا أدركت قصدى lene OY.‏ 
рд‏ فجأة . . وقالت وهى تحاول أن تجفف الدموع الى كانت تغرق 
أرجو أن تذكر сла...‏ . وأن pul‏ 
على AM‏ قد يكون ترحماً على الأحياء كذلك . . . 

وہضت لتخرج . . فإذا بی أجد تفسى دون أن أدرى ودون تفكير 
أيضا . . أمد يدى إلى ورقة ll‏ . . وأكتب عليها رقم А‏ اللحاص 
فى المكتب وأناوله لها . . ئا أقول . . وكأن كل جارحة ئی . . ترجو وتلح 
ف الرجاء . . أن تعصل لى ثانية . фа».‏ بی فى أى وقت . . وى أية 
РТА ОТУИ‏ 

فتناولت مى الورقة . . دون أن تنطق . . لأن صوتها کان У‏ يزال 
مختنقاً . . ولا انصرفت » وغادرت الغرفة . . أحسست بأنها قد أحذت 
منى شيا وانصرفت به . . ولكنما هو هذا القىء ؟ . . كنت لا أدرى . . . 





ظل هذا الإحساس يراودلى زمنا . . ويلح على أياماً . . وكنت كلما . 
مريوم أحسست به يزداد على" GAL]‏ .. وأزداد رغبة فى رؤيتها .. ولولا 
у саи саз ш]. бай il‏ أحاسب نفسى 
КЬ‏ قبل كل خطوة أخطوها . . لكنت قد تصرفت تصرفاً آلحر . 
ولكى فكرت . . وفكرت TUS‏ وطويلا . . حتى كاد يجهدنى التفكير . 
أو هو أجهدلى فعلا . . ماذا أريد من هذه الفتاة ؟ . . وما هو هذا الثى ء 
الذى أخذته ge‏ . ولاذا أحذته ؟ وهل هى الى Ды‏ ؟ !أو أنا ' 
الذى أعطيتها ab‏ . . ومن هو المتسبب فى هذا الفعل . . الذى أحذ . 
أم الذى أعطى . . وعلى من تقع التبعة ؟ ! أتقع عليها: هى لأنها أخذت 
ما أخذت . . أم تقع على أنا لأننى أعطيت ما أعطيت ؟ ! 

وخرجت من ذلك بأن هناك تبعة فعلا . . بدليل حدوث الفعل وهو 
هذا الثى ء ЖЕЗ)‏ ولكن الذى لم أستطع الوصول إليه هو السبب أو 
الأسباب الحقيقية الى دفعت إلى حدوث هذا الفعل . . أهى الظروف 
القاسية الى التقيت بهذه الفتاة فما . . أم هو هذا الحلق الطيب الذى 
أعجبت به . . وهذا الشعور المرهف الذى شفت حساسيته إلى هذا 

1۳۱ 





۳۲ 
ا لمحد .. حد هذه الانطباعات الى تترك أثرها فى الغير .. واضحة كل هذا 
الوضوح . . معبرة كل هذا التعبير . . الذى لا تستطيع أن تتركه . . 
أو تعبر عنه حى الملائكة نفسها . . أم هو هذا الطهر الأصيل فى جوهره с‏ 
الذى لم تزده النار إلا صفاء . . ولم يزذه الاحراق إلا صقلا وحساسية 
وإشراقاً . . 

فكرت فى هذا كله . . dy‏ غيره أيضاً . . من أحساسيس مائلة . . 
تأثرت بها تأثراً Т‏ . ومع ذلك لم أجد Che‏ شافياً أطمكن إليه :. . 
ولذلك وجدتى أسأل نفسى هذا السؤال المفاجئ . . GIS‏ حقق أحقق 
مع نفسى فى قضية هامة يكاد يتوقف عليها مصير إنسان ١‏ | 

هل أحب هذه الفتاة ؟ ! 

وشرق حل . . وابتلعت أنفاسى . . وتلعثمث ولم أجب . . ولم يكن 
سبب ارتبا كى هذا tata‏ » وحالة الاضطراب هذه الى انتابتى فجأة» 
لم يكن м‏ عجزى عن الحواب . . . لا » لم يكن ذلك . . وما الذى 
أربكنى إلى هذا الحد وجف له Go‏ واضطربت له أنفابى هو Й‏ 
وجدت الحواب . . بای سريعاً وبأسرع مما كنت أنتظر . . . و . . 
بالإيحاب . . | 

إذن أنا Col‏ هذه الفتاة فعلا . . وإذن فأنا المتسبب فى الفعل . . 
SY‏ أنا الذى أعطيت وأعطيت Ue ts‏ . . أعطيت قلبى . . وأعطيته 
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طواعية . . وعن طيب خاطر . . وبلا أدنى مساومة أو فصال . . أو 
تأثير . . بل حی دون de‏ منها أنها أحذت شيا . . 

ولكن كيف حدث هذا ؟ | وكيف أجرمت هذا الحرم . . 
بحيث إلى أدس ف يد إنسان Bd‏ دون أن يدرى . . شيئاً قد يضر به . 
قد يزيده آلامآ فوق АУТ‏ . . ومتاعب فوق متاعبه . . وحتى إن ل 
يكن ذلك . . حى لو رحب به . . حتى لو طرب له ورضى عنه . . 
أفليس هذا فيه تغرير بالغير .. وأى تغرير أكثر من ذلك: نهب لإنسان 
هبة .. لست أنت وحدك Gale‏ التق فى التصرف فما . . إلا 
ملكلك حقيقة . . لأنها قلبك . . ولكن هذا القلب . . هناك كثير من 
مقومات حياثه الأخرى , . ها الحق فيه . . مثلك تماماً . . جتمعك . , 
alle‏ . أسرتك . . أبوك . . أمك . . مركزك كقاض . jot.‏ هذا 
يجعلك تفرط فى هذا الشیء о‏ السهولة الى فرطت بها أنت . 
تبيح لك أن تحب راقصة . . تتزوج من راقصة . . تظهر جرد الظهور 
ف المجتمعات مع راقصة . . مع فتاة أنت تعلم قبل سواك . . أنها ابنة 
سفاح . . ابنة زنا . . ابنة حطيئة . . أمها بغى . . عشقها رجل . . 
وعشقت غتره .. . وماتت وهى تتمرغ فى الوزر .. غارقة فى حمأة 
الرذيلة . . وأبوها سواء كان دسوق أم غيره .. هو رجل гіне‏ 
إلا من الإثم الذى يدل عليه . . والوزر الذى ارتكبه . ась.‏ 
تشير إلى وجوده . 
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وإذا أنت تغاضيت عن هذا كله . . وضربت به عرض الحائط . , 
وتحلات من كل القم . . مجتمعك الذى تعيش فيه . . . أسرتك الى 
تنتمى إليها . . مركزك الذى تفخر به . . إذا أنت تغاضيت عن هذا 
كله . . وألقيت به خلف ظهرك . . وتحللت منه . . فكيغه تتحلل من 
ضميرك . . عندما تحنث باليمين المقدسة التى أقسمتها على احترام المهنة .. 
والحافظة على قدسيتها . . إذا ما جعلت مطية رغباتك تعبر طريقها فوق 
جسر ШАШ‏ أفسمت اليمين على احترامها . . بأن تحب منهمة . . 
كنت أنت تحقق معها فى إحدى القضايا . . ولو لم تكن مهنتك 
Gen‏ أفكنت تعرفت على هذه الفتاة وأحببنها ؟ .. وهل معنى ذلك أنه 
من حقك ومن حق أى حقتق آحر أن يحب عشرات الفتيات والنساء ОП‏ 
يقفن أمامه فى نهم مائلة . . أو غير ماثلة ؟ ! 

إنها OW‏ قد زالت عنما هذه الصفة . . ولم تصبح متهمة . . وإعا هى 
الآن حرة طلبقة . . شأنها شأن أية فتاة أخرى . . من حقلك أن تحبها وأن 
تتدله ی حبها . . وتتزوجها . . 

إن هذا قول تغالط به ضميرك فقط . . أو أن ضميرك الذى سكت 
عن هذا etl‏ هو الذى يغالطك بهذا القول . . وإلا فماذا يكون 
موقفك . . لو أنك ot‏ وتروجتها . . ثم لأمر ما أعيد التحقيق J‏ 
هذه القضية . . واتضح لك أن هذه الفتاة هى القاتلة . . هل تتجرد 
لحظتها من ضميرك . . وتحنث بقسمك . . وتخون الأمانة . . وتخرحها 
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من التحقيق نظيفة اليد من ОВ‏ تلوثت بها . . أوأنك ستقدم رأسها 
للمشنقة ؟ ٠‏ . وهباث فعلت . . وكان لك مها أولاد . . وجاءوا يوماً يسألونك 
عن أمهم .. هل يصمد ضميرك لاسؤال . . أو أنه سيغالطك كا 
يريد أن.يغالطك الآن . . وكا غالطك من قبل . . عندما كانت صفة 
ol Ml‏ لا تزال قائمة وكانت تقف أمامك كنهمة . . وأنت تجلس أمامها 
ай‏ . وبع ذلك . . وبامم العطف . . والشفقة . . واستتكار Да‏ . 
وما إلى هذه المعللات الى تختى وراءها رغباتنا الحقيقية .. عندما تجابهنا 
ضائرنا . . إذا ما ثبت أنك حدت عن طريق الحق . . والقانون . . 
والعرف . . وتقاليد التحقيقات . . وأنفقت عليها من مالك . . وأعطيتها 
نقوداً ما تملك . . وسألت عنها فى السجن . . وأمرت بتهيئة أسباب الراحة. 
لا فيه . 

: صوتاً فى أعماق يصرخ‎ Canty 

إذن uf‏ كنت أحبها حين ذاك . . 

— ومنل أن وقعت عينك علا . . 

وبرغ, أن هذا الصوت الذى صرخ فجأة من أعماق أرعبى كثيراً . . 
إلا أن الذى أرعببى أكثر أنى وجدته يتلاثى فى نفس GLEN‏ ويلوذ 
بالصمت والصمت المطبق . . ما جعلى أترجس خيفة . . وأخشى أن 
يستيقظ ثانبة ويغرقى فى هذه الدوامة . . الى أرعبتى هذا الرعب . . 


өт.» 
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لكن هذالم يحدث .. . فقدخرجت من هذه المعركة منقصراً .. وبدأت 
wat‏ أشياء .. كنت لا أقدرها .. وأسعد بأشياء كنت أشى بها .. فقدكنت 
أظن أنه من gal‏ ما ما يش الإنسان هو محاسبته لنفسه . . هذا الحساب 
العسير . . على كل صغيرة وكبيرة . . وقبل كل فرسخ يقطعه أو حى 
خحطوة يخطوها . . ولكن بعد أن حرجت من هذه المعركة . . الى حاسہت 
نفسى فا هذا الحساب المرير . . أحسست بسعادة بالغة هذه النتائج 
الى وصلت إليها . . وهذه الخطوة الأولى الى وقفت عندها . . وسددت 
بها ذلك الطريق الشائك الذى كنت سأخترقه Dye‏ غير فطن إلى هذا 
الشوك . . الذى على جانبيه . . والذى كنت من غير شك سوف 
لا أفطن إليه Lal‏ إلا بعد أن تدمى قدى . . وأعود مشخن CHA!‏ 

وبرت الأيام . . وظل الصمت مطبقاً . . حى عششت العناكب 
على كل شىء وحجبته فى dle‏ النسيان . . فنسيت کل شىء . . حی 
' ذلك الشىء الذى كان قد أحذ مى أو الذى كنت قد أعطيته ؛ فقدأصبح 
الأمر سواء . . سواء الذى أخحذ will‏ أعطى . . الذى باع والذى 
اشترى . . طالما أن السلعة قد بارت . . وأصبحت غير ذات موضوع . . 
وكا هى ole‏ غرقت ف دوامة العمل . محققت عشرات القضايا . 
فقدر لى النجاح فى أكثرها . . جما جعلی أنسى متاعبى جميعاً . 
متاعب الذكرى Lal‏ نسيئها dy‏ أعد أذكرها . . إلا كا يذ كر المسافر 
بعض المناظر الكميلة أو القبيحة الى مرت به . 





۷ 

. إلى أن فوجئت ذات يوم بأننى إنما وفعت فى 
صلال كيير . . وأن هذا النسيان الذى عشت فيه كل هذه UM‏ 

لم يكن إلا نوع من التخدير . . وأتى ما زلت أحب هذه الفتاة . . وان 

هذه الأيام الى مرت . . وهذا النسيان الذى كنت قد ظننته لم يكن 


وظللت كذلك . 


إلا ستاراً . . احتجبت خلفه مشاعرى . . حى ينمو ЦА‏ . . رتد 
جذوره بحيث لا أستطيع اقتلاعها إذا сау‏ . . وقد اكتشفت هذا فجأة 
وبلا قصد مى أو رغبة فى اكتشافه . . فقد حدث أن اتصل هى صديق 
عزيز من الزملاء . іе).‏ بأن صديةا WWE‏ من الزملاء Lal‏ 

4 ضدر أمر ترقيته . . وأنمييجب أن pi‏ له حفلا بمناسبة هذه الترقية 

JAI parts Ob‏ على ثلاثتنا . . باعتبارنا أقرب الأصدقاء إليه . . وطلب 
مى أن أخدد له المكان الذى “سنقضى فيه سهرتنا . . ووجدتنى دون أن 
فظن" إلى ما أقول أو St‏ فيه أو حتى أتريث فى dal‏ . أختار له 
المكاث . . وأصر عليه بالذات وهو الملهى الليلى الذى ترقص فيه زينات 
ف طريق الحرم . . لنقضى فيه не‏ . والغريب أنه عندما وافق . . 
فرحت ТА‏ وفرحت فى جنون . . حى إننى رحت أعد الساعات الباقية 
على لقائنا والذهاب إلى هناك . . ولا التقينا . . ست وأنا أدخل معهما 
إلى هذا الملهى لأول مرة فى حياتى . . أنى إنما أدخل GH‏ . ولذلك 
Cale‏ معهما إلى المائدة أتحدث وأتندر . رأضحك على غير العادة 
فى اپاج شديد . . وفرحة زائدة . . تكاد تنطلق я‏ من عينى تبحٹ ف 
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أكان الملهى. . عن الفتاة . . وكنت أصور Uh‏ أجلس معهما إحسامى 
عئدما أراها . . أو إحسامها هى . . ومشاعرها عندما LF‏ ى الصالة 
وتقع عينها على بين الرواد . . وهى ترقص فرق خشبة امسر ح . . وأحسست 
بشىء من الضيق .. وظللت زائغ النظرات . . أبحث عنها Tee‏ وشمالا.. وأردت 
أن أسأل عا أحد الخدم . . ولكى تحرجت من السؤال لوجود من معى 
ТА),‏ لوجود بعض الزملاء من القضاة ووكلاء النيابة .. يجلسرن إلى المائدة 
القريبة مى مع زوجامم . . وأحسست أنى إذا سألت عن راقصة . . 
ارتكبت علا مشيناً . . وقام صراع بیی وبين نفسى .. حى إنى 
فكرت فى أن أذهب إلى خارج الصالة . . وأنتحى ركنا بأحد الخدم 
وأبعثه إليها بورقة منى وأقول لها إننى فى الصالة وإنى أريد رؤيئها بعد أن 
تنہی من رقصتها . . ولكى لاأريد رؤيتها ى الصالة . . حى لا يراف 
أحد معها وأترك ها هى أن تحدد لى المكان الذى سأراها فيه . . فكرت 
فى هذا لدرجة gil‏ كدت ral‏ بتنفيذه . . للا oil‏ اسہجنت هذا 
الفعل . . واعتبرت هذا التصرف 55 У‏ يتفق مع gates‏ أمام wot‏ 
الخدم . . مهما كان هذا الحادم والنية الحسنة الى ينطوى Ле‏ تفكيره . . 
وتریئت . . وانتظرت حى تظهر على المسرح وقلت لعلها عندما ly‏ 
وهی ترقص تتصرف هى نفس التصرف . . وتعفيى من هذا الخرج مام 
حادم من الخدم . . . غير أن الذى حدث شى ء غريب لم أكن أتوقعه . . 
فقد حل موعد الثرة الراقصة وأعلن عنها فى المايكروفوت . . كما هى 
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العادة . . وإذا بالاسم غير الاسم . ll Ble.‏ ترقص غير زينات . . 
وشعرت بضيق شديد لا حد له . . وظللت طوال السهرة . . مشغول البال .. 
أعيش بعيداً عن نفسى . . وعن اللبين معى . . وارلا بعض من عقل . . 
وبقية من تريث . . لافتضح أمرى . . وعرف من معى .. اذا حجنت 
هما إلى هذا المكان بالذات . . ومن غير شلك أن معرفة هذا كان سيسى ء 
إلى كثيراً . . وظللت أفكر فى أشياء كثيرة . . لم تكن لتخطر لى على بال 
من قبل . . ولم أكن لأصدق أنه سيأق اليوم الذى she‏ آنا بالذات 
. أفكر فيها . . وعندما بدأ الليل саа‏ وينتهى معه هذا الحفل الساهر , . 
الذى كان elu]‏ لجميع من شارك فيه إلا آنا . . أحسست با يشبه 
الاختناق GE‏ . , ]3 كيف أنصرف دون أن أعرف 150 هى غائبة ؟ 
ЛІКТЕР)‏ تجئ هذه الليلة .. وهل تغيبت هذه الايلة فقط .. أوهى غائبة 
منذ أيام . . وهل هذه هى أول مرة تتغيب فيها . . أوهى متعودة أن تتغيب 
بين tly сұм‏ . وهل هى مريضة . . وهذا هو سبب امتناعها عن 
الحضور الليلة . . أو أن هناك ما شغلها عن الحضور . . وإذا كان 
كذلات . . فا هو يا ترى هذا الشیء ؟ 
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Cool‏ برغبة شديدة فى أن أعرف شيا . . أى تی ء . . وبع أن 
рыл‏ ليس من خلنى . . وحنى إذا أردت أن أحادع . . فأنا لا أعرف .. 
مع ذلك أت إليه . . والغريب ail‏ نجحت فيه نجاحا لا بأس نه . . 
نجاح من تعود تجر بته على الأقل . . فقد تعمدت أن AT‏ علبة سجائرى 
وولاعى الذنعبية على المائدة . . عنددما انصرفت مع الصديقين . . وق 
أسفل السلم تتذدكرتجما . . . فتركت من معى فى هذا المكان البعيد . . 
وعدت إلى المائدة . . فوجدت أحد الخدم Баа‏ لى بهما . . فشكرته 
وأظهرت له سرورى لأمانته сәу)...‏ هذا الظرف المواق . . وأنقدته 
ТАНЫ‏ على الفور . . ولكن دون أن يفطن إلى أهمية السؤال . . 
عن زينات . . ولاذا لم تجئ الليلة . . وترقص ف الملهى كعادما . , 

ولا قلت له ذلك . . ارتّسست.ءعلاثم الأسف على وجهه . . وقال ى 
صوت حزين . . وكأنه يتحدث عن إنسان عزيز مات : 

— لقد طردوها من انحل . : 
فاندهشت على الرغم مى .. . وظهر الاستغراب واضح ا على وجهى . . 
وقلت : 
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— طردوها . . ولاذا ؟ ! 

- كانت قد امت فى جريمة قتل . . وقبض عليها سجنت أياما . . 

فتجاهلت . . وقلت له : 

قتل من ؟ ! 

قتل سيدة من أسرة كبيرة ы‏ . . 

- ولكما . . على ما معت برئت من dag‏ . وخرجت من السجن . 

فقال الرجل فى سذاجة الشرق الطيب القلب : 

— لكن انحل يا سعادة البيه . . يحب أن يحافظ على سمعته . . 

فتركته وانصرفت . . ولا أدرى ماذا حدث لی . . ولا ما ھی الأفكار 
وا مواجس الى عشت فيا فى هله الليلة . . ولا فى الأيام الى أعقبتها . . 
وإنما sill‏ أدريه هو أنى كنت أشعر برغبة لا تقاوم فى رؤيتها . . 
وفكرت فى أكثر من سبيل إلى ذاك . . فكرت فى أن أذهب ЗА‏ 
Ки‏ . . ولكن إذا فعلت . . فهل تستقبلى استقبالا حساً . . أوهى 
ستمتنع عن مقابلی . . وتظن فى ظنًا يئا . . ومن حةها أن تظن هذا 
الظن. . ومن حق أى إنسان غيرها أن يظن هذا الظن أيضاً .. وإلا فما هى 
الدوافع والأسباب الى تدفع GL‏ مثلى لزيازة فتاة جميلة فى the‏ . . 
وقد انقطعت جميع الرميات الى کانت تربط صلته بها . . وهبها كانت 
أكرم خلا . . من أن نظن هذا الظن الى" الذى لم يخطر لى على بال . . 
ولن مخطر لی یوما على بال . . أليس مجرد زيارق ها فجأة فى Ма‏ 





14۲ 
وبلا مقدمات . . أو سايق موعد . . كفيلا” بأن يثير الرعب ف قلبها . . 
وععلها bas‏ مغمينًا علا کا حدث ها أثناء التحقيق , . إذ ستظن 
قطعاً أنى جئت لأقبض علا ثانبة , . وأحقق معها مرة أخرى . . ثم آنا . . 
آنا شخصيًا ماذا سيظن الناس . . لو تصادف ورآفى أجد يعرفى . . 
أو وقف Ten cole‏ فى قضية . . أو كان يدخل العمارة أو حرج 
ما . . أو هو قاطن فا ورآ فى أطرق باب راقصة . . 
واستبعدت هذه الفكرة Cai.‏ . . ورفضها رفضا Gy‏ . . وبحت 
أفكر فى غيرها . . كأن أبعث لا رسلا“ مثلا . . lat‏ بأنى أريد 
أن أراها جرد الرؤية . . لكى أطمين عليها فقط . . ولا سما بعد أن عرفت 
أنها oss‏ عملها . . وأترك لا هى تحديد المكان والزمان الذى تريد . . 
Soy‏ هذه الفكرة Lad‏ استبعدتها . . ولم أعد أفكر فيها ثانية . . لا МУ‏ 
محفوفة بالخاطر . . كالفكرة السابقة . . ولكن SY‏ لم أجد هذا الرسول 
الذى يؤمن بطهارة أخلاق الناس . . وحسن PU‏ . 
ومرت عدة أيام . . أتعبى التفكير فيها كثيراً . . وبدأت أشعر 
بكراهية لا حد ها لهذا المجتمع الذى نعيش فيه . . والذى ойға‏ 
السوء أولا . . ونفترضه فى كل شىء . . بحيث بجعلك تحتاج إلى جهد 
قد يفوق جهد الأنبياء . . لتقنعه بالنية الحسنة . . وهذا بلاء كبير , . 
يصاب به الحلق فى الصمم . . لأن عهد الأنبياء قد انقضى . . واذلاث 
SS cil‏ تصل إلى ما تريد وتحقق رغباتك مهما كانت سامية . . يتحم 
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عليك أن تفترض السوء أولا . . وإن أنت افترضت السوء . . كنت سيا . . 
أو تصبح على BY‏ كالآخرين . . وأنا لا أريد أن أكون كذلك . . 
حى مع نفسى على BY‏ . . ولذلك أجهدت نفسى كثيراً لكى أهتدى 
إلى الطريق الذى يوصلى سال إلى ما أريد . ومكثت كذلك إلى أن حدث 
ذات يوم أن كنت أقود سيارتى فى أحد الشوارع الامة . . فى طريق إلى 
مستشى كبير معروف لزيارة مريض هناك . . غير أننى فى وسط المسافة 
وجدت الطريق معطلا . . بسبب حادث تصادم ضح انقلبت على أثره 
إحدى عر بات الرام وتحطمت سيارة كبيرة وتنائرت أجزاؤها .. فاضطررت 
للعودة білгі)‏ طريق آآخر كنت لا أعرف مسالكه جيداً . . ولذلك 
كنت بين الین والحين أضطر للسؤال أو قراءة لافتات الشوارع . . إلى 
أن تصادف وقرأت لافتة تحمل Tel‏ لشارع أذكره جيداً ٠.‏ . وأذكر أن 
اسمه تردد آمامی أكثر من مرة . . وأذكر غير هذا . . إن ذاكرق ما زالت 
تحتفظ به إلى الآن . . وتحفظه عن ظهر قلب . . إنه نفس الشارع 
الذى تقطنه زينات . . ووجدتى فى تلهف زائد أتلفت على Bs‏ 15 
والشقة الثانية من اليمين الى تطل على الشارع . والغريب ell‏ اندهشت له 
هو النزق . . والطيش . . والرعونة الى كنت فيها . . وأنا أتلفت ذات 
дл‏ وذات الشمال Ы,‏ هذا ارتم بالذات وهذه الشقة بعينها . . تماما 
كنا لو كنت أعتقد أتى إذا تريشت فى البحث لظات . . انتقل الشارع 
من مكانه . . وأقفرث alles‏ واندثرت المساكن الى فيه . . وبع ذلك 
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عندما بلغت .١4 Bil‏ ووقفت أمام العمارة ورأيت بعيى الشقة الثانية من 
اليمينالمطلة على الطريق . . لم أفعل شيئاً ds‏ أحرك ساكناً . . وكل الذى 
فعلته هو ай‏ أوقفت السيارة فعلا . . وهبطت مها حقيقة . . ولكى 

م أنجه إلى تلك العمارة ولم أطرق باب تلاك الشقة الثانية على Сме!‏ . 
وإنما اتجهت إلى حانوت أمام العمارة مباشرة Ca АА,‏ علية سجاير 
أضفها إلى العلبتين اللتين فى جیی . . ومن ثم С‏ سيارق وانصرفت 
على الفور . . 
غير أن هذا الحادث أفادنى من غير شلث فائدة كبيرة . . فقد 
اكتشفت وأنا أشترى .علبة السجاير أن يجانب الحانوت وأمام مدحل 
العمارة مباشرة مطعماً فاخيراً . عرفت فما بعد أنه اشر بتقديم أجود 
أنواع السمك . . وقد لاحظت على رواده أن أكثره من علية القوم . : 
oly‏ مثلى لا يشعر بحر ج .إن هو جلس وتناول طعامه فيه . . وکان مبعث 
سرورى فى هذا هو 1 لو تناولت الغداء Toys‏ فى هذا المطعم . . وجلست 
فيه أكبر وقت ممكن بحجة تناول الطعام . . فرعا شاهدما . . وهی تدنحل 
العمارة أوتخرج منها أو Yat)‏ وهى تعبر الطريق مادام أنه on‏ عليها أن 
تعبر هذا الطريق بالذات . . ومع ый‏ بطبعى لا أحب هذا الاون من 
الطعام . . وأشعر ob‏ السمك بالذات يسبب لى متاعب صعية كثيرة . 
فقد كنت معوداً . . وكانت معد مدللة إلى حد الإزعاج . . ومع ذلك 
ما كاد Gb‏ ظهر اليوم Ul‏ وأفرغ من عمل حى أسرعت إلى هناك . . 
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وكا أن الآلام ‏ إذا كثرت ‏ تعلمك الصبر والأناة وقرة SEY‏ . . 
فكذلك الحب إذا طغى . . يعلمك المكر والدهاء . . ويفتق ذهنك عن 
أفكار كثيرة صائبة . . فقد تعمدت أن أوقف سيارتى أمام مدحل العمارة 
بالذات وليس أمام المطعم oy...‏ ذلك 94 على" أن أعبر الطريق САБ‏ 
of,‏ أعبره عائداً . . وقد Git‏ هذا الحدث الذى أنتظره . . وتحقيق 
الصدفة (gil‏ أببى عليها الكثير من الآمال . . ولا دحلت المطع . . 
تعمدت Lal‏ أن أختار ماثدنى بجوار النافذة المطلة على الطريق . . حيث 
تكون الشقة الثانية على العين فى مواجهى تماماً . . وبحيث أرى العابرين 
جميعاً . . ومن يدخعل العمارة أو يخرج مها بالذات . . ومن ثم جلست 
أتناول طعاى الذى لم أر له لوآ . . ولم أعرف ае al‏ أم غيره ... 
فقد كانت GLE‏ مشدودة إلى الشقة ونوافذها المغلقة الى يرين عليها 
الصمت و تكتنفها الوحشة ‏ والبى Уу‏ الشرفة وبعض المقاعد الى فيا (pled‏ 
خالية مهجورة من زمن بعيد ما جعلى أحس بالضيق . . وجعلى ТА‏ 
أفكر فى العودة إلى ما كنت قد صرفت النظر عنه . . وهو أن أبعث إلا 
برسول برها بوجودى فی هذا المطعم اجاور لبيتها وأطلب استدعاءها إلى .. 
وفكرت فعلا ئی أن أبعث إليها بأحد من الخدم Soll‏ المطعرء ولعل الذى 
شجعى على ذلك صبى صغير كان ضمن الذين يقومون بالخدمة فى 
eal‏ . وقد تسعت فيه الذكاء وارتاحت نفسى إليه . . وإلى الابتسامة 
الى تعلو ثغره دائماً . . ما ghee‏ ألاطفه وأسأله عن امه . . ولكى 
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فعلته هو أنى بعد أن جلست ما يزيد على الساعتين‎ coll م أفعل . . وکل‎ 
طعا على مهل ممل وشربت أ كر من فنجان من القهوة‎ АУЫ تناولت‎ 
ы, gall دون فائدة . . وجدتى ضع فى يدى هذا‎ gle لأطيل‎ 
. . من المال وأنصرف‎ ТАС 
| ! هذا الصبى لثىء ؟ ؟‎ LT ترى هل أدخر‎ 
Әль بعد ذلك . . وكنت أتناول فيه‎ alll وكثر ترددى على هذا‎ 
كل يوم » وأجلس إلى تلك المائدة بالذات الى هى ف مواجهة الشقة‎ 
الثافية على المين » المطلة على الطريق . . حى إن الخدم تعرفوا على“‎ 
وكانوا من كثرة ما أجزل طم فى العطاء ولا سيا ذلك الصبى الصغير الذى‎ 
» لا تفارق الارشسامة شفتيه يحرصون على إعداد هذه المائدة لى بالذات‎ 
كنت آكله كل يوم 6 أن أصبت‎ oll وقد نتج عن ذلك . وعن السمك‎ 
Айал بتزلة معوية حادة . . ومع ذلاك لم أصل إلى نتيجة . . . فالنوافذ‎ 
من كل جانب » وكا قدمت » لولا‎ le بصفة دائمة . والصمت يطبق‎ 
من حين‎ ҰРЫ كانت تستبدل‎ My بعض المقاعد الى كانت فى الشرفة‎ 
إلى آخر . . لظننت أن الشقة فارغة » ومع ذلك لم أيأس . . ولم أقطع‎ 
الأمل . وما كنت أحسب أبدآ أن الحب يبون عليه العذاب إلى هذا‎ 
كله بہدوء غريب » وظللت كذلك إلى‎ МА الحد . . فقد كنت أحتمل‎ 
أن اتخذت مجلسى من المائدة ذات يوم . . وراح ذلك الصبى الصغير‎ 
يكاد برغم صغر سنه وضعف بنيته‎ aly الذى كنت أخاله من فرط فرحته‎ 
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به الوم كنا هى العادة أتطلع إلى الطريق . . وأتفحص ӨШ‏ فرداً 
. وكلما رأيت فتاة أو سيدة تقبل من بعيد وترتدى ثوباً يقارب لونه 
.2 ترتديه زينات عندما قبض عليها وقدمت لى КҮРЕСУ‏ 
خفق قلى . . . وأحسست بفرحة غامرة يعقبها فى الحال ضيق شديد عندما 
لا أجدها هى . . وأروح بين اين oth‏ أيضاً . . أتطلع إلى النوافذ 
المغلقة ومتمناى لو أن GLb:‏ استطاعت أن تخرق هذه الحجب وتنفذ 
إلى الداحل وترى الفتاة رؤية العين . 
key‏ أنا كذلك. . أحسست فجأة بأن شيئاً ما سوف ода‏ الآن . 
eae oe‏ لفاك يرى قبل العين أحياناً وأنه فى 8S‏ من 
الحالات . . تسبق مشاعره وأحاسيسه سرعة النظر . . فقد رأيت على حين ٠‏ 
لجأ اب op BA‏ ريد أن يفي . . ولکن نى ٠‏ 
. . وقد فتح فعلا . . وى حذر شديد أيضاً . . وانفرج عن قدر 
.80 22222 
اطمأنت إلى أن أحدا لا يراقبها لآن الباب فتح بعد ذلك رويداً . . فدق 
: قلبى دقات سريعة . . ومن الغريب أنه ظل يدق بل تزايدت دقاته > 
بعد أن تح الباب على مصراعيه وظهر منه شاب ويم أني اببس فى 
ثياب فاخرة . . وتناول فى سرعة شيئاً ما كان فوق مقعد فى الشرفة * م ارد 
КОНТЕКСТ ТТГ‏ 





NA 
. داخل هذا المسكن‎ oW أنه‎ 

من cul, Tash‏ ذلك تماما . . ورأيته بعيبى . . وما زادنى تأكيداً 
هو قلى الى ظلت خرياته تدق طوال اليل AS‏ أجراس افزجة تدق 
فى ost‏ جیش منكسر يتراجع . . ومع ol‏ فكرت كثيراً إلا أنى لم أكن 
The‏ إلى جهد كبير لتسويغ وجود هذا الشاب فق مسكن‌الفتاة . . فهى 
كا وضح لى أثناء التحقيق معها أن ظروفها الالية ليست طيبة وأنهالم تخر 
مالا تستطيع أن تنفق منه عند الحاجة وأنها ل تكن املك غير رائبها зма‏ 
الذى تتقاضاه من الصالة الى تعمل ہا كراقصة » وحى هذا الراتب 
كان لا یکفیہا لنهاية الشہر بدليل Т‏ عندما уа‏ علیہا كادت yf‏ 
جوعا لأنها عافت طعام السجن ولم تكن ӘДЕ‏ نقوداً تشترى بها ما تريد 
مما أثار عطى عليها Gal lary‏ عليها طوال مدة إقامتها فى السجن تحت 
التحقيق من مالى الخاص » وا لا شك فيه أنه لما pil‏ التحقيق معها 
Ы)‏ سراحها كانت تعتمد على ЫР‏ الصالة » ولكلها. طردت من 
عملها » وطردت وهی لا تملاف ملما واحداً . وكان: لابد ها أن تعيش وأن 
تأكل وألا نموت Bye‏ ولا بد أنها احتملت كثيراً де‏ الفاقة كثيراً 
ولكنها لم تحتمل . . لم تحتمل الفقر الذى يبلغ بالإنسان إلى حد امع . 
وايس من أحد فى الوجود يستطيع أن يحتمل ذلك . : يحتمل الفاقة . . 
e‏ الفقر المدقع .. إن الفقر شیء بغيض .. شیء ک په .. دم 
الله “Ue‏ بن أنى طالب حين قال: « لوكان الفقر رجلا لقتلته cq‏ ولكنه 
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من سوء حظ الإنسانية أنه غير متيسر قتله .. لأنه ليس رجلا .. ومعنى 
ذلك أنه قادر على تعذيبنا دون أن نستطيع نحن حتى أن نمسه . . أن 
نراه . . وكيف نرى أو نمس VES‏ وجود له إلا فى bits”‏ الداخلى فقط . . 
وما يصنعه فى هذا الكيان من عذابات . . ومن غير شلك أنها فكرت فى 
هذا كله وعاشت تحت وطأة عذاباته الى لا تحتمل والى لم يقدر على 
er Ше‏ الرسل . ولذلك سقطت صريعة نحت وطأته وانحدرت من 
فوق القمة إلى هذا المنحدر . . إلى هذا المستنقع . . إلى هذا الشاب تبيع 
له جسدها لكى تأكل . . 

مسكينة المرأة . . إن الرجل ]13 تكاثرت عليه US‏ الفقر с‏ وأوجعته 
حدة أنيابها وهی تنغرز فى أضلاعه . . وجد ما يدفع به هذه الثار عن 
نفشه أو على الأقل ما دى من اشتعاها . . وجد قوته يحفر بها الأرض . . 
أو حمل عليها الأثقال IF‏ تحملها الدواب LUE‏ . وشقاء أقل من شقاء .. 
وعذاب أهون من عذاب . . ونار تحرق ذراعاً أو كتفاً . . أهون من نار 
تأكل ابخسم كله . . أما ا مرأة فإذا أعوزتها الحياة إلى ضرورة البيع فهى . 
У‏ تملك غير جسدها تبيعه . . ومن سوء حظها أنه سلعة رائجة ما من 
أخد إلا ويطمع ى شرائها ويدفع فيا الغالى من gil‏ . . والتفيس من 
الال . . وتعجبت من نقائض هذا المجتمع الذى يطرد فتاة من عملها الذى 
تقتات منه YY‏ امت مجرد تہمة ظالمة من ابلحائر أن ينهم بها أى إنسان 
غيرها » فى. حين أنه يبيح هذه الفتاة بالذات أن تعرض جسدها عارياً على 
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اناس وهى ترقص وأن تساوم علانية على هذا ابلسد وأن تبيعه فى السوق 
لن يدفع Т‏ . . وأن يببح ى أكثر الأحيان وهو راض aber‏ 
صفقة هذا الببع » ويجيز عملية هذا الشراء . . 

وارتّسمت أمام өзе‏ صورة تقرير الكشف الطبى على الفتاة الذى 
طلبت توقيعه Ле‏ أثناء التحقيق والذى أثبت bal‏ عذراء » کا ارتسمت 
LUE ale‏ صورة ذلك الشاب الأنيق الذى رأيته بعينى فى مسكن الفتاة 
وأحست بشیء نى صدرى يريد أن يتمزق . . إن التبعة من غير شك 
تقح UT" Jo‏ وحدى دون سواى SY‏ لو اتصلت بالفتاة عقب الإفراج 
عنها ә dy‏ هذا التردد السخيف الذى كان يشبه تردد الأطفال تام 
لكنت عرفت على الأقل أنها طردت من عملها » وكنت مددت ا يد 
المساعدة » وكنت بذلات ЛАЙ‏ من هذه الحاوية الى تردت فيا . . وحلت 
ы‏ وبين هذا المنقلب الذى انقلبت إليه » وكان هناك ATT‏ من سيب 
يدفعبى إلى القيام ببذا العمل الإنسانى البحت . . الحلق الطيب الذى 
وجدت الفتاة عليه . . الظل البين الذى GL‏ بها دون ذنب أو جريرة . 
الصدمة العنيفة الى هزت КЫ‏ وكادت تطيح بها عندما عرفت أصل 
موندها . . وحقيقة ac LI‏ الى جاءت عن طريقها إلى هذه الدنيا . . 
وهذا البؤس الذى عاشت فيه طوال حياتها تان تحت ثقل مرارته . . وهذه 
النار الى ظلت ف قابها كل هذا العمر الطويل . . ومع ذلك خرجت مہا 
سليمة معافاة . . ل бда‏ معها حنى ظفر . . كا ثبت ذلك Gey‏ فى 
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تقرير الطسيب الشرعى . . وأخيراً هذا الشىء الى كنت أنا الوحيد دون 
سواى الذى يعرفه Cal‏ وهو الإلقاء بها ى. مخضم هذه الدنيا بعد إطلاق 
سراحها دون أن تماك قرشاً فى يدها . . : 

فکرت فی كل .هذا . . ثم أحسستء Ob‏ ذلك الشىء الذى كان 
يريد أن يتمزق فى صدرى ينفجر باكياً وتغرقه الدموع كما أحسست ولعل 
ذلك لشعورى بالخطأ البالغ حد ابحرم الذى ارتكبته فى حق هذه الفتاة . . 
أحسست بأننى إنسان آحر . . يختلف عن الإنسان الذى كنته تماماً . . 
إنسان عنده.من الحرأة أن يفعل ما يريد . . وعنده من GLY‏ الثابت 
بطهارة خلقه وحسن نواياه أن يضرب صفحاً عن اا ر أنا » وقددرى 
ومركزى و وظيفى ومجتمعى о)‏ وأى Gol‏ وما إلى ذاك جميعه فى سبيل 
إنقاذ هذه الفتاة واللحاق بها قبل أن SE‏ الناز عليها جميعاً وتركها رماداً . . 
ولیس ف .هذا ما یشینی أو يشين الفتاة . . فالخرح الذى-أصيبت به 
لم يكن عن قصد مها وإنما أرغمتها قوة خارجة على إرادتما أن تعرض 
نفسها إليه وتطعن نفسها به . . وما من أحد فى الوجود hk,‏ بسكين 
ويطعن بها نفسه إلا إذا كان الموت أحب إليه من هذه النفس . . .وأنا 
موقى معها ی هذه ا حال سيكون موقف الطبيب الذى يعرف مكان الداءء 
وإذا عرف الطبيب: مكان الداء ضمن الشفاء وضمن للمريض اليرء منه 
ogy‏ وما من إنسان له ضمير ونی استطاعته أن pte‏ إنساناً » يتخىعن 
هذا الواجب . 1 
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ولذلك كان أول شىء فعلته هو آنی ذهبت نى ظهر اليوم الثانى 
وف نفس الموعد ХЛГ‏ . . لذهابى كل يوم إلى المطعم . . الذى 42-1 
العمارة الى تقطن فيها الفتاة وجلست على المائدة نفسها وقد عزمت على 
أن أفعل شيثا بالذات . . ولذلك coy‏ كا هى العادة أتطلع إلى الشقة 
الثانية على اليمين المطلة على الطريق وإلى نوافذها المغلقة كما هى العادة 
كل يوم والشرفة الى ل يتغير led‏ شی ء أو حى تزحزح مقعد من مكانه .. 
غير أنى لا أنكر أننى فى هذا اليوم كنت أنظر إلى هذه النوافذ المغلقة 
وأشعر با يشبه أنياب الثعابين الصغيرة تنغرز فى صدرى وتقطع فى نياط 
القلب وازددت إحساساً oil (УУ ә.‏ بعل uly ыш с. of‏ 
سيارة أنيقة حمراء تحمل «ШАЛЫ‏ سريعاً تقف أمام مدخل العمارة 
بالذات وخلف سيارقى مباشرة ويببط مها ذلك الشاب الوسم 3.31 sill‏ 
af‏ بالأمس فى شقة الفتاة .. ورأيته أكثر وسامة وأناقة عنه بالأمس с‏ 
ورأيته fat‏ بعض اللفافات بين يديه واستطعت أن أتبين [حداها وأعرف 
e‏ من اللفافة Т‏ زجاجة من اللحمر . 
وبعد of‏ أغلق السيارة أسرع بالدخول إلى العمارة وهو يتلفت ТЕ‏ 
كنا .كان يفعل GE‏ وهو يخرج إلى الشرفة أمس وكأنه لا يريد لأحد 
أن يراه . ٠‏ 

رأيت ذلك كله بعیی هذا اليوم أيضاً . . وكدت آنہاوی فى مكانى 
وكان السمك اللعين قد قدم إلى . . فلم أشأ أن أنظر إليه ثانية . 
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تبدى لعینی Cully att‏ الی تہش فی صدرى والبى ازددت Lelia]‏ 
بآ لامها بعد أن رأيت الشاب بعينى يدخل بيت الفتاة . 

وكان الصبى الصغير الذى لا تفارق الابتسامة oF‏ بروح. ويجىء 
حول als‏ کلب أليف ييصبصلى بذنبه» وما إن жа)‏ حتى واتتی .فكرة 
نفذتها سريعا لكى لا أعود فأتقاعس عنها وأخرجت ورقة ة وقلماً من جيبى 
وكتبت للفتاة ما معناه نى الآن فى المطعم الذى يقابل بي ينها مباشرة » cally‏ 
أريد أن أراها OM‏ لأمر هام а‏ وأننى فى انتظارها . . 

كتبت هذا وأردت ألا أكتب شيئا آخر . . ولكى и‏ 
رعا ولسيب وجود هذا الشاب عندها الآن يتعذر عليها الحروج . . وأحتاج 
إلى هذه الحاولة مرة أخرى . . ولذلاث زدت على ما كتبت . . وأنه لو تعذر 
عليها مةابلى ОЗІ‏ فإنى أنتظر مہا تليفوناً فى وقت حددته لما وعينث لها 
ساعته وهو الوقت والساعة الذى سأ کون فييما فى هذا الرقم الذى دونته لها . 

دونت هذا كله سريعاً فى الورقة الى أخرجنها من جيى وطويتها ثم 

شرت إلى الصبى الصغير Gavel:‏ فجاءنى يركض LISS‏ الصيد „С‏ 
a рнк‏ 
بدأت أنفذ ما اعتزمت عليه : 

هل ترى هذه العمارة ؟ 

أشرت له بنصف أصبعى حى لا يلاحظ أحد . . فقال : 

لع . 
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— وترى هذه الشقة الثانية على العين ذات النوافذ الثلاث المغلقة Ф‏ 

نم . .لم . 

فلت وقد ازداد ul, ы Gyre‏ أناوله الورقة : 

أعط السيدة الى تقطن الشقة هذه الورقة . . وانتظر ماذا 
ستقول لك وعد سريعاً . 

فقال الصى فى غير مبالاة : 

حضرتك تقصد الست زينات الراقصة ؟ 

: مطمئنًا لأنه يعرفها . . وقلت وأنا أبتسم‎ сді 

др Ла эк 

فقال الصى وقد تلاشت الابتسامة من على ثغره . . شأن من يعجز 
عن جميل كان يود أن يصنعه : 

. شخص آخر‎ ұла ӘУ, تركت هذه الشقة منذ أسابيع‎ р 
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إن الإنسان كتلة من المتناقضات أو أنا كذلك على أقل تقدير . . 
فقد كان الذى بنتظر أن عدث عندما سمعت هذا النبأ . . أن تأخذق 
ДНА‏ . . فقد كنت أنتظر كل شىء إلا أن أسمع هذا . . أو أفكر 
فيه . . وما دمت قد سمعته فكان يحب على" أن أضيق به أولا . . ثم أضيق 
بنفسى ثانية وأضيق ببذه السلسلة الطويلة من المواجس السوداء الى عشت 
فيها طوال تلك الأيام еле,‏ أن رأيت هذا الشاب . وظننت فيه 
ما ظننت Cay‏ الفتاة بما اهمها به . . ولكن العكس LUE‏ هو الذى 
حدث . . لأنى ما كدت أسمع ما قاله الصبى وأعرف أنى كنت خاطى 
الفهم حى انتابتى فرحة جارفة . كادت تخرجى حى عن وقارى 
الذى اعتدت أن أكونه cat ge‏ وبين кезі‏ . . ورحت من өзі‏ 
أريد pal of‏ شيئاً أو أفعل كل شىء . . أن أضحك مثلا بصوت 
عال . . أحتضن هذا الصبى ally‏ . . حرج کل ما فى جيبى من تقود ٠‏ 
وأعطيه إياها .. أوزعها على هؤلاء الخدم جميعاً .. өш‏ كل هؤلاء الذين 
ف المطعي على gi‏ . . ولا م أستطع أن أفعل شيت من هذا » فعلت كل 
ما أريد فى طبق السمك الذى GUT‏ والذى كان يتبدى لعیی من OBL‏ 


joo 





\оҷ 
SA رأيته فى عينى كالفرحة الى آنا فيها وف‎ . Lie بالثعابين‎ ath قصار‎ 
أفعل‎ із. opt وأكلته عن‎ Ы مذاقاً من الشبد ولذلك الهمته‎ ы 
ماتذوقته‎ Jol ذلك فقط . . وإنما طلبت مزيداً من هذا الطعام الذى هو من‎ 
. . فى حيالى‎ 

أكل هذا لأنه ثبت لى the‏ ظى ف الفتاة . . وأنها بريكة من هذه 
dag‏ الظالة الى اهمها بها وأن де‏ طاهر لم بعس Ob‏ ذيلها نظيف 
لم يلوث ؟ . Јаз.‏ إلى هذا الحد ہمی شرف هذه الفتاة Ф‏ وهل هو يبمى 
إلى هذا Add‏ الكبير من أجلى « أنا » gy‏ الذى بطبعه ستتكر هذا 
ابحرم ويستبشع هذه المريمة ؟ أو هو بى من أجل هذه الفتاة 
GIDL‏ . وحرصى على سلامتها هنی بالذات ؟ من غير شلك أنه من أجلها 
هی . . ولیس من أجلى آنا . . أو أجل خلق . . أوتربيى . . أو طباعى.. 
بدليل أنى عندما رأيت ذلك الشاب وظئنت فيها هذا الظن التى بلغ 
عندى مرتبة الإمان . . كنت خالص النية صادق العزم على أن أمد لها 
يدى وأنتشلها من هذه ДЈ‏ الى هوت إلى قاعها . . إذن الأمر أمر الفتاة 
بالذات وليس أمر سواها . وليس هو أمر العطف فقط كنا كنت أظن . . 
أو كما كانت АЙЫ‏ نفسى وتريد أن تقنعبى . . بأن صلجى بالفتاة 
ھی أننى رعا أستطيع ذات يوم عن ظريق هذه الصلة أن أكتشف 
شخصية ذلك الرجل الذى ضبطته الفتاة فى مخدع اجى عليها 6-0« أصبح 
هو المفتاح الوحيد هذه القضية بعد قتل دسوق . . 
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إذن لم يكن الأمر أمر هذا أو بعضه أو كله . . 
إنما هو أمر الفتاة . . والفتاة بالدات . . وإذن . . أنا أحب هذه 
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كانت المشكلة الى واجهتى والى: شغلت Wy Sy‏ طويلا هى كيف 
أعثر على زينات وأهتدى إلى عنوانا . . وأعرف od‏ تقم .. وكان هذا 
بالنسبة لى أمراً عسيراً كل العسر . . فقد تبين بعد كل هذه الألحداث 
جميعاً . . وبعد أن تأكدت هذا التأكد البالغ حد الإيعان والذى لا سبيل 
إلى الشك فيه . . أنى cof‏ هذه الفتاة . . تبينت أننى ما زلت عند 
طباعى الى Che‏ عليها . . وهى خحجل الشديد وارتباكى الذى لا حد له 
فى كل ما يمس ЕК‏ ويتصل اتصالا مباشراً بمشاعرى وأحاسيسى . 
Vy‏ كان عندى: أكثر من سبيل لمعرفة مكانها والعثور عليها فى ساعات 
ولكنى لم أجرؤ حى على جرد التفكير فى ذلك. برغم الأسباب الفوية الى 
تدفعى Ws‏ لرؤزيتها واللقاء بها . . لا من أجل الشوق إلى ТЕМ‏ 
أو الرغبة المتزايدة فى اللتحدث إليها وابكلوس معهاء وإنما لكى СААТ‏ عليها 
وأعرف كيف تعيش . . ومن أين ترتزق بعد أن طردت من عملها . . حى 
لا تضطرها الظروف إلى التورط فيا كنت قد ظننها تورطت فيه وامهمما 
به ظلما . . وامهمتها بلا تريث أو تبصر فى حطورة هذه الهم الظالمة الى 
ينهم بها الناس . 
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وهكذا مكثثت ثلاثة: أيام كادت هله المشكلة өгей‏ حى وجودى 
ككائن بشرى بيش عل وجه الأوض ш. ٠‏ ضاق а‏ التفكير « pity‏ 
على о‏ . وبدأت أستشعر аланы; . ald‏ . فكرت ئی أن 
أبنأ إلى وظيفتى وأعيد التحقيق فى القضية من جديد . . ومن Srl‏ وجرد 
الأسباب all‏ تبرر ذلك وأطلب القبض е‏ الفتاة مرة أخرى ولا بد من 
أنه سيقبضرعليها . . وبذلك يحل هذا الإشكال» غير أنى استنكرت هذه 
الفكرة . . واستبعدتها لعدة أسباب لعل أهمها الظلم الذى سيقع على الفتاة 
مرة أخرى .' . هذا إذا افترضنا جدلا Lif‏ سنجد الضمير الذى يببح لى 
أن أرضى фа‏ على ساب الهنة الى أحترمهاء وهذا الضمير لنأجده 

)5 وجدث الموتء وأنا لست مجنو > أبحث عن call‏ 

وفكرت ف السمارة الى كانت تقطن فما الفتاة . وش بواب هذه 
الغمارة بالذات ول .ى لم أعرفه ٠‏ ولكى أعرف أن Bly‏ العمارات а‏ 
م Elo‏ حملة أسرار السكان . . فالبواب يعرف عن الزوجة » IST‏ 
تما يعرف زوجها ويعروف عن сәй‏ كار مما تعرف زوجته . . وهو ودود 
بطبعه ومتسامح SA‏ مهنته go‏ الذين يتركون السكى فى عماراته هو ISN‏ 
الناس bs‏ لأخجبارهم . . فن كان يبغضهم وسره خروجهم فهو يلو له 
أن يعرف ما Әкем‏ من متاعب لغيره ОЈ‏ كان يحبهم فهو فى أكثر الأحيان 
لا يقطع صلته بهم حى ولو بعد وادیہم عن واديه . . وفكرت فى مطم 
السمك مرة أخرى . . وبرغم الملع الذى أحدثه Gud‏ جرد هذا التفكير . . 
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فقد ذهبت إلى هناك وما كنت لأظن أو أتصور بحال من الأحوال 
أن ae‏ هذا الذهاب العابر إلى هذا المطعم سوف يترتب عليه الكثير من 
الأحداث الحامة < وبمثل هذه السرعة التى حدثت بها » فا إن دلفت 
قدى إلى هذا المطعم hs‏ ذلك الصبى الصغير الذى لا تفارق الابتسامة 
ثغره حی ele‏ را كضًا تغمره فرحة لا حد لها وتزدحم الكثير من الألفاظ 
على شفتيه حی خلتھ بمسك بها فى جه دكيئلا نتساقط قبل أن يذكرها 
لى . day.‏ ينتظر حى cet‏ كعادته وينحى تلك الانحناءة السمحة 
الى تعودها . . وإتما قال على الفور وكأننا أصدقاء خلصاء يحب كلانا 


الآخر الحب كله : 

- أينأنت يا سعادة البك ؟ !.. لقد كنت аке й‏ كل يوم 
بفارغ الصبر . 

et 

-- الست زينات . 

وما إن نطق هذا sel‏ خفق ов‏ وأحسست шыга‏ تتزايد 
وقلت : 

ماذا بها ؟ 

- لقد عرفت سكها الحديد . : وعرفت أين هى تقم الآن . 

— عرفت بينها © 1 


“em 
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ب وكيف عرفته ؟ 
من син‏ 1% .22 ة لليوم الذى أعقب 
سؤالك عنها ub yt‏ أعمل هنا فى امحل واقفة أمام العمارة تتحدث إلى 
خير البواب . فأسرعت إليها فى الخال و . 
ab‏ الصبى أن يتمم حديثه . . لكنى قاطعته ف فة : 
هل قلت لما شيئاً ؟ 
. فازدادت ابتسامة الصبى تركيزاً فوق ثغره وقال فى كيرياء : 
عيب . . محسوبك . . وإن كان صغيراً فى السن لكنه يفهم 
كل شىء . . 
БИРИ |‏ 
: - وكيف عرفت عنواما إذن ؟ 
- كانت قد تركت بعض متاعها عند عم خير البواب . . وهو عبارة 
عن أباجورة صغيرة . . وحقيبة يداخلها بعض الملابس وجاءت لتبحث 
عن أحد ليوصل ها هذه الأشياء إلى مسكنها الحديد فتطوعت ШЇ‏ للقيام 
ОТА‏ | 
وابتلع الصبى أنفاسه سريعاً واستطرد قائلا فى نفس الفرحة الى تجعله 
يكاد يرقص иы‏ وهو يتحداث : 
— وقد تطوعت op,‏ المهمة عن طيب خاطر من أجل سعادتك فقط . 





11 


-لاذا من أجلى ؟ 

Fie —‏ . . أقصد من أجل أفضالك الكثيرة الى غمرتى بها . . 

- أشكرلك على أى حال . . وأين ٹقے ؟ 

فى مصر الحديدة . . 

فقلت ق دهشة : 

— مصر الخديدة ؟ 

- وذهبت أنت إلى مصر الحديدة ؟ 

يا سلام .. ولو كانت cd‏ أسوان لذهبت إليها من أجل 
خاطر سعادتلك . 

فازددت خجلا وازددت Cad‏ تقديراً لرقة إحساس هذا الإنسان 
الصغير وقلت له . . ولكن من قلبى هذه المرة : 

- أشكرك كثيراً يا عمر . . 

— تفضل . 

ماذا ؟ 

وأحرج عمر من بين طيات ذلك الشريط الأحمر الذى يلتف حول 
صدر الثوب الأبيض الذى يرتديه . . ورقة صغيرة ناوها إلى . . فقرات 
فہا الآتی : ٠۲١‏ شارع السبق . . الدور الأرضى .. شفةرقم -١‏ 
лал‏ الخديدة . 


الابواب المغلقة 





\Ү 


كان من, الأمور الى یسرت لى مهمى كثراً وأعفتنى من IST‏ 
من حرج كنت أنتظره . . اكان الذى ذهبت АЈ)‏ فى مصر الخديدة 
وموقع البيت الذى تقطنه الفتاة . . فقد كان المكان Bale‏ إلى حد كبير . . 

والبيت يكاد يكون Whe‏ من كل جانب رأمام البيت يقع الطريق مباشرة 
وهو طريق عريض جد .. يليه مباشرة ميدان السبق الفسيح ONS‏ الوقت 
ليلا . Шы,р М).‏ المارة تماماً . . اللهم إلا سيارة تغدو أو تجىء 
يقودها عاشق ومان أو alse‏ جانبه حبيبة مدلهة .. أو بعض العشاق 
من الفتيان والفتيات ينقلون الأقدام فى خطوهين فتتكس رأعطاف العذارى 
اللاثى تايل خصورهنوهن يسرن متأبطات الأذرع بجانب سور الميدان 
الفسيح . ومثل أولئك أو هؤلاء فى استطاعة من كان فمثل حالى أن يطمكن 
إلهم وإلى أن نظراتهم لاتمتد إلى أكثر من وجه الحبيب» وأن теке‏ 
У‏ تبصر غير بسمة الثغر أو عذوبة الشفاه ولا تتتطلع لغير رقة اللحد أو لفتة 
الحيد وإن زادت JB‏ استدارة احبين أو رجفة الشعر . . ومع ذلك تريشت 
كثيراً وتصرفت بحدر شديد وحرص بالغ الدقة . . إذ قطعت الطريق أولا 
عدة مراترائحا غادياً . . ومع أنى لم أجد إلا كل ما يطمئن . ومع 
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ووی من أن أحداً فى هذه الضاحية النائية لا يعرفنى من قريب أو بعيد . 
فقد ذهيت إلى شارع day pl‏ كل البعد عن هذا الشارع الذى si‏ 
وأوقفت سيارق هناك . . وعدت إلى بيت الفتاة على قلت . . ومن حسن 
الحظ і ай‏ أصعد غير درجات قليلة العدد | حى وجدتی بعدها 
أمام باب مسكن الفتاة مباشرة . . وقد سرنى هذا ووقفت DUEL‏ استعدت” 
فما أنفاسى قبل أن Gal‏ جرس الباب . . ولا دققت اللحرس . . لم يفتح 
الباب سريعاً . . ولم يرد أحد فى الداخل على الفور مما جعلنى أظن أن 
لاأحد ف البيت ٠‏ ولولا أنى رأيت بعض شعاع من نور تسرب إلى عينى من 
خلف شراعة الباب الزجاجية لانصرفت . . ثم رأيت النور بعد لحظة 
يضىء الصالة من الداخل وسمعت صوتاً أعرفه جيداً وأعرف نبراته -جيد | 
Call‏ يقول من وراء الباب : 

من ؟ 

أنا. 

СИИ‏ من ؟ 

فأسقط ف يدى وارتبكت ارتباكاً Mat‏ . . إذ ماذا أقول ها . 
وهل تعرف من آنا إذا قلت لما اسمى . . соз,‏ ارتباكآ راخت 3 

- أنا فكرى . 

فازدادت دهشة وهی تسأل من بحلف OW‏ أيضًا : 


س من فکری ؟ 





1£ 
oF got‏ رقع А‏ يستعرفين مق آنا .> 

ورأيت خيال يدها من حلف الأسطوانة ارجاجية الى تتو 
الباب تمتد وحركت نى بطء مزلاج الشراعة من الداخل . 12 
المزلاج الصغير ые ә‏ ما يدل على أنه لم يستعملمنذ وقت 
بعيد . . وما إن انفيجت شرا de‏ الباب عن نصف وجهها ورأتى حى 
شحب وجهها ...22 
وأنفاسما تتدهور فى سرعة غريبة ويدها ما زالت ممسكة Ул‏ الشراعة 
КС‏ ماتت عليه . . ويدها الأخرى تترنح أصابعها فوق الصدر وهی تبحث 
ree 9‏ عن فتحة القميص عند الصدر dy‏ أطرافها فوق الثديين 

مع الصدر ف طيات الثوب : 

озды‏ . إن كان معك أحد من انود . . فلينتظروا حى 
أرتدى ом‏ على الأقل . 

فاندهشت دهشة بالغة . . وقلت : 

оа‏ جنود . . ولاذا ؟ 

ألم Lav‏ لتقبض على" ثانية ؟ 

فانخفض صوق ف كثير من الدهشة . . وأنا أقول АД‏ 

— أنا أقبض عليك ؟ 

ثم استطردت على الفور . . ولكن بصوت عال : 

أنا بجشت فقط لأسأل the‏ وأطمئن عليك . 
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فارتاحت عيناها على الفور وهدأت أنفاسها وقالت مبتسمة وهى 
تفتح لى الباب : 

-أهلا Уә‏ . تفضل . 

ولا دخلت . . لم أرها . . حى إنى ظننت أنها إنما انصرفت إلى 
الداخل . . ولكى لما استدرت لأغلق الباب رأيتها مختفية خلفه تلم - وهى 
تكاد ترتعش من الحجل ‏ أطراف تلك الغلالة الرقيقة فوق ما تعرى من 
جسدها . . فأغلقت عيى على الفور . . حى لا تتسرب نظرة أخرى 
.2.7 .1 
by‏ من خلف نسج الغلالة الرقيقة السوداء وابتعدت خطوات . . 
ظهرى أثناءها Ш‏ . . ولا انصرفت هى إلى إحدى ee Cal‏ 
ا ت е‏ . . فل أجد غير كنبة واحدة 
مستطيلة وضعت فی صدر البهو وكانت هی کل شىء تقريباً فيه . 
فجلست . . ومن ثم رحت أتلفت حول وأتطلع إلى glee‏ البيت البسيط 
will (дінді‏ يم عن ذوق من غير شك . . ولكنه فى الوقت نفسه يعبر 
عن فقر مدقع ويعبر عنه ف صورة واضحة من صوره البغيضة الى تتمثل 
ف كل شىء . . وشاهدتها فى كل شىء : فى الكنبة الى أجلس فرقها 
وقد تآ كل غطاؤها وبرزت نتف القطن السوداء المغبرة على -جوانبها أشبه 
ما تكون بأمعاء Be‏ متعفنة . 

فى المصباح الكهربالى الصغير المعلق 3« وسط الهو يرسل ضوءه 





\чч 
الشاحب تى صمت . . وقد تركت عليه آثار الذباب بقعاً سوداء أشبه‎ — 
ما تكون بآثار الخدرى فى الوجه السمح . . کا شاهدت هذه الصورة‎ 

البغيضة للفقر بشكل أوضح فى الطاولة الصغيرة الى كانت يجانب الكنبة . 
cul, Ny‏ فوقها Ма‏ طحام متواضع Та‏ . نصف رغيف جاف یعبٹ 
صرصار فى ali‏ وطبق صغير به بعض حبات سوداء صغيرة الحجم من 
الزيتون . . ويجانب الطبق ورقة صغيرة ملفوفة على بقايا من قطع ايبن 
ay‏ سال زيتها حبى تاوت به الورقة بحيث أغرى بها صرصاراً آخر 
راح يلف ويدور حوفا . 

сы)‏ هذا كله وشعرت بشىء ء من الألم كنا لو كنت أنا الذى يعيش 
فى هذا الشقاء . . غير أننى يجانب هذا الألم أحسست بشىء من الاغتباط 
Lal‏ . . لأنى تذكرت هواجسی السوداء الى عشت فيها بعد أن رأيت 
ذلك الشاب الأنيق فى شرفة البيت الذى كانت تقطنه الفتاة سابقاً وكنت 
сы!‏ . والأحزان الى عشت فما عندما ظننت هذا الظن 
الأسود . . ولتبعة السيمة الى Yl‏ على نفسى SY‏ تكاسلت Ч‏ 
البحث عن الفتاة (б‏ حى أرغمها الفقر عل أن تتردى ف الماوية» ولعل 
هذا بالذات هو الذى, جعلى الآن أشعر بهذا الاغتباط الزائد . ӨУ.‏ 
استطعت أن pel‏ علا فى الوقت المناسب . . وأن أمد لها يدى فى اللحظة 
الحرجة . . وبدأت  Uh‏ جالس Keb‏ أفكر فى هذه اليد الى 
سأمدها ها . 
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٠‏ لکن قطع على" تفكيرى of‏ الفتاة كانت قد فرغت من ارتداء 
ملابسها وأقبلت تقطع البهو فى روب غامق اللون “ميك النسج من الصوف 
الحشن أغرقت جسمها كله فيه . . وحجبته LT АШЫ‏ تحجب السحائب _ 
السوداء وجه القمر وتغطيه وتحجب نوره عن العين . . UG‏ أدركت 
بفطتہا كل ما كنت أفكر فيه قبل е‏ قالت وهی تجلس قبالی 
فوق مقعد صغير كانت قد أتت به معها من الغرفة الى كانت تستبدل 
فيبا ملاسما : 1 

— معذرة . . فأنا ما زلت حديثة العهد بالسكبى هنا . . ولذلك 
فالبيت لا يزال iF‏ ترى . 

ai] —‏ سكن جميل على ost‏ حال . 

وحانت ما نظرة عابرة . . فرأت الطاولة الى كانت يجانى . . 
والصرصار الذى فوقها يروح ويجىء حول ورقة ом‏ . . كما يروح 
ويجىء ' العابد حول الحراب . . فضت سريعاً ونحت الطاولة بعيداً ثم 
عادت إلى مقعدها وقالت فى شیء من اللحجل وهى تحاول أن تبعد 
أشياء معينة بالذات حى لا نتحدث عها : 

— أصنع لك Cl‏ من القهوة ؟ 

_ أشكرلك . | 

فنبضت ثانية وقدمت لى سيجارة . . فتقبلها منها وقلت وأنا ШШ‏ 
وأشعل لها سيجارتها : 





أما زلت сасар‏ کدرا ؟ 

a‏ ا 

— ولكن هذا يضر بصحتك . 

— ومنذ أيام أصبت بنزلة شعبية حادة . . ألزمتنى الفراش طويلا . . 
فأحسست على الفور بما يشبه وخز ЕРГЕН‏ 


كانت مريضة . . وقلت : 


لقد سألت عنك . . فى المرقص الذى كنت تعملين به . 
— وماذا قالوا لك ؟ 

إنك تركت العمل هناك . 

شكراً ی على أى حال . 

م استطردت وهى تبتسم ف مرارة : 

. Bab ppl الحقيقة‎ - 

فتجاهلت كل شىء وقلت : 

— طردوك ؟ 

اق 

ем. 

فازدادت الابتسامة الشاحبة الى كانت لا تزال مرتسمة على شفتيها 


مرارة وقالت : 


-لأنى مجرمة وقائلة وخريجة سجون . 





5 
فألحسست Sb‏ هذه الطعنات كأنها موجهة لى شخصيئًا . . فقلت : 
— كيف يقولون هذا ؟ 

— الست حقيقة + 

да —‏ أنه ثبت براءتك بدليل الإفراج عنك . . 

فانخفض сре‏ وهی تقول : 

— الناس لا الظاهر . . وليس هناك جناح على ما يقولون . 
وأردت أن أغير هذا الحديث الذى أدركت أنه يؤلها كثيراً . . فقلت : 
— وماذا فعلت بعد أن تركت العمل ؟ 

— قعدت فى البيت طبعاً . 

— ومن أين كنت تنفقين ؟ 

— الله يعلم . 

تم اختنق صوتها وهی تستطرد : 

ما زال فى الدنيا بعض atl‏ . وقد بعث الله لى بذلك الرجل 


الطيب . 


وأرادت أن تنطق اسمه . . ولكن الدموع غلبنها „ШЫ 159% ite‏ 3 


ملا هدأت قالت من تلقاء نفسها وهی ما زالت تبكى : 


— لقد بعث الله ДЫЛЫ‏ . ع خير . . فكان لی اکر من أب . 
وكنت قد نسيت هذا الاسم برغ أفى سمحته مرة . . ولكن أين . . 


لا أدرى ee‏ ولذلك سألت 5 
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من خير ؟ 

— بواب العمارة الى كنت أقطن بها . . 

8 сөн CS کا أو كنت لا أريد أن أرى‎ асам 
: مغمض العينين‎ Ul, صدرى . . وقلت‎ 

- لقد أعطيتك رقم تليفرفى . . فلماذا لم تتصلى فى ؟ ! 

ولا خفضت وجهها إلى الأرض . . وأغلقت عينم الواسعتين على 
الدموع الكثيرة الى فيها ولم تجب . . قلت : 

هل ضاع منك الرقم ؟ 

ai] —‏ الشىء الوحيد الذى أحمله فى ӘНЕ‏ 

وبرغم سوم JL‏ الذى أنا فيه . . .والسكين الى تغوص ف صدرى 
وأستشعر آلامها الزائدة . . . قلت كطفل داهمته فرحة زائدة : 

أشكر لك هذا الشعور . . سرف أحفظ' لك ما حييت هذا 
الحميل . . 
ای جميل ؟ 
aut‏ تحتفظين برقم Фар‏ . . 
إنى فى الحقيقة إنما а‏ يجميلك الذى أسديته لى . . 
إنك أخحت . 
فانخفض OS te‏ كدت لا أسمعها وهى تقول وكأنها تخاطب 
نفسها : 





۱۷۱ 
حت ؟ هذه dat‏ مرة أسمع فا هذه الكلمة من إنسان . 
...2.2.2 مرت یی 


فى حیاتی . . ولذلك وددت أن تطول .. لرا أن GL!‏ تعجل Шы‏ . . 
فقطعت هذا الصمت الحميل .2 tes‏ فى حياة كل إنسان . 
وقلت 5 


- إذن . . لماذا لم chev‏ نی ؟ 

- خشيت أن أثقل عليك . 

— تثقلين على" أنا ؟ 

قلها فى دهشة أثارت انتباهها СУ‏ رفعت عينيها إلى" . . ولكلها عادت 
فخفضهما ثانية وقالت وكأنها تصر على شىء : 

على حديت ذلك . 

ما هو بالذات الشىء الذى خشيته ؟ 

- أشياء كثيرة . 

— مثل ؟ 

ولام تجب . . وتذرعت بالصمت . . ظننما تقصد الحرج من المال 
ومد يد المساعدة إلا . . ولذلك قلت : 

- وكيف تثقلين على" فى أى طلب تطلبينه . . إنك بالنسبة لى شى ء 
هام . . شىء كبير . . وأظنك قد أدركت هذا . 

فقالت وهی لا تزال تلق بنظراتها إلى الأرض 





۱۷۲ : 
ولأنى أدركت هذا . . خشيت of‏ أتصل بك . . 
خحشیت ماذا ؟ 
قلا فى حدة . . وكأننى yl‏ على عمل مشين ارتكبته . . فقالت 
وهى تنظر إلى" هذه المرة : 

لم يكن ما ظننت أنت هو الذى خشيته أنا . . فأنت أكرم Boel‏ 
من أن يظن فيك هذا الظن . . وقد وضح كرم هذه الأخلاق عمليا 
عند debi‏ بالاثفاق على وأنا فى السجن . . ووضح أ كار من ذلك عندما 
تكرمت وأعطيتى رقم تليفونك . . ومن غير شك أعطيتنيه لهذا السبب . . 
وليس لسواه . . أنا أعرف ذلك جيداً . . ولكن الذى خشيته а‏ 
وما زلت أحشاه . . وسأظل أخشاه . . هو أنبى أخاف عليك . 

— مخافين على أنا ؟ 

gin 

م ؟ 

فانخفض е‏ كثيراً جد وهی تقول : 

-أرجو أن لا تسى أنى راقصة . . 

— وماذا ق ذلك من خرف ؟ 

— كلام الناس . 

- وهل هم يعرفون che‏ مثل الذى عرفته أنا ؟ 

الناس ТЬ‏ ها الظاهر . . 
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نح وف شأننا بهم ؟ 

- أنسيت أنهم يكونون المجتمع الذى نعيش فيه . . وأنت واحد من 
هذا الجتمع . . وأنا واحدة فيه . . وأنت شريف ينظرون إليك بعين 
الاعتبار والتقدير . . وأنا راقصة ينظرون إلى" بعين السخرية والتحقير ؟ . . 

— وهل أنت كذلك ؟ 

فصمتت حيئاً . . ثم قالت ؟ 

س ألست راقصة ؟ 

فنطقت فى دهشة بالغة . . وبصوت مرتفع وكأنى أصرخ : 

— ماذا تقولين ؟ | 

هل Guys‏ أن Gist‏ عليك ؟ 

س أنت محتقرة وموضع سخرية من الناس ؟ 

- نعم أنا كذلك ؟ . 

— كيف تقولين هذا ؟ 

قلت لك gi]‏ راقصة ؟ 

- الرقص مهنة . . 

والبغاء أيضاً مهنة . . 

قالت ذلك وهی تزم شفتيها فى مرارة . . فقلت : 

- كيف تقولين هذا القول ؟ 

.لا أدرى لاذا.. إذا كذبت على الناس جميعاً.. فأنا لا أستطيع 





۱۷4 
أن أكذب عليك . 

. ds ti, — 

- إذن . . لماذا تغالط نفسك ؟ 

أنا لا أغالط نفسى أبداً . . وإنما أتكلم عنك أنت НЕ‏ وأتكلم 
عنك ی صدق 5 

فاعتدلت فى Yd‏ ونحدئت فى روية وهدوء حديث الواثق تماماً : 

آنا لا أتحدث OV‏ 42( » أنا » وإنما أحدثك عن сөзі‏ . 

الرقص فن . . وف re‏ 

— اعترفنا به فقط . | ماما كما اعترفنا بالبغاء . . وقلنا 

oT 

فأحسست ba‏ شديد لهذه الهمة АШЫ‏ الى تريد أن تلصقها 
بنفسها . . ҮТӘ‏ : 

- كيف تقولين هذا . . وتقرنين өзі‏ بالحسن . . دون مبالاة 
بهذا الفرق الكبير بين الاثنين ؟ 

فقالت فى نفس المدوء الذى تتحدث إلى به : 

— هذا الفرق الذى تتحدث عله فى نظرك فقط ‏ وف نظر القانون 
Lal‏ . . ولكن لا وجود له أبداً فى نظر الى تحترفه . . أقصد فى نظر 
الأخلاق . . إذا ما أردنا أن نتحدث Ye‏ كأخلاق Wy.‏ فقل لى 





\Vo 


أنت . . ما الفرق بين الى تعرى -جسمها فى الظلام لقاء بضعة فروش . . 
والى تعريه علانية تحت الأضواء نظير بضعة قروش أيضا ؟ . . 

وأا لم تنتظر ge‏ ابلحواب . . لأنها قالت مستطردة : 

- قد تقول إن الفرق فى الامتلاك с‏ وأقول أنا لك حى هذا الفرق 
i‏ إلى а‏ منه فى النور إلى القذارة والاستهاثة به فى الظلام . . 

ومع أنى لم أفهم هذا GAN‏ الأخير من قرا . . ومع أنى ه.مت 
فعلا أن أسأها تفسيرا . . إلا آنا قالت وهى تشير إلى" بأصبعها ونبرات 
(с>‏ تكاد تشتعل Se‏ وغيظاً وربما taps‏ أيضا : 

- وأعتقد أنك أنت بالذات . . وأنت من خيرة المثقفين اول من 
оз‏ بهذا . . 

— أومن بماذا ؟ 

- بأن لا فرق عندك . . بين البغى والراقصة . 

: مستدكراً فى شدة‎ «Ай 

— هذه مهمة ДШ‏ . . تلصقيها لى . . 

فقالت فى هدوء وهى تنظر إلى الأرض هذه المرة : 

— إذن لماذا طلبت توقيع الكشف الطى على" للتأكد من صعة أقوالى 
وتعرف أعذراء أنا . . أم غير عذراء ؟ . 

وفجأة دارت بى الأرض وأدركت هی ذلك لأنها ابتعلت أنفاسها 
шы‏ 
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— معذرة . . إذا قلت هذا OW‏ . ولم أقله لك ق حينه . . وصدقى 
ail‏ سررت كثراً لأنك فعلتما فعلت برغ ما فى هذا من اسهانة بحرمة 
فتاة . . لأنك لولم تفعللرميتك بالغباء .. وشبهتك بالأبله الذى يصدق 
А2‏ ال كاذيب : 

أرجوك ... إنى أتأم . . 

ولا رأتى М‏ حقيقة . . قالت وهى تشعل لى لفافة من علبما وتشعل 
ها أخرى :. 

أظنكالآن أدركت لاذا لم أتص لبك Ад С,‏ من أنى أحتفظ 
برقم تليفونك إلى الآن . وبالرغ من أنه "كما قلت لك أعز شی ء احتفظت 
به فى dle‏ . . 

إنبى أشكرك . . ولكن الذى أريد أن أعرفه . . طالما أن نظرتك 
لمهنتك هى هذه النظرة » فلماذا تشتغلين بها ؟ 

وكنت أربى من وراء هذا السؤال إلى شىء . . فقالت : 

- لأنتى لا أريد أن أثقل على أحد . . ما أثقلت مثلا على عم خير 
بواب العمارة الى كنت أقطها سابقاً . . بعد أن dpb‏ من على . . 

-يخيل لى أنه رجل طيب فعلا . . 

— وددت لو عشت حياقى Gilt‏ هذا الرجل الطيب العجوز . . 

ولاذا تركت السكبى فى عمارته Ф‏ 

- كان الإيجار غالياً وقد ظل هذا الرجل يمعدنى إلى أن أعجزته 
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الظروف عن هذه المساعدة ففضلت هذا السكن لعدة أسباب . 

— أليست مصر ابلحديدة بعيدة وتكاليف مواصلاما كثيرة ؟ 

ل أتعود أن أخرج من Tal ae‏ . لا فى الليل ولا فى الہار . . 
إلا فى أوقات على فقط . . وهذا السكن قريب من على ابلحديد الذى 
Goll‏ به بعد يومين . 

أى عمل ؟ 

فقالت وهى تبتسم ابتسامة شاحبة ؟ 

- راقصة طبعاً . 

فى أى ملهى ؟ 

Sele مدير مل‎ ім ја дда 4 عير‎ р 
. . بالاس . . وقد توسطت لى فى العمل هناك برغم تفاهة الأجر‎ 

— كر ستتقاضين هناك ؟ 


— فقط ؟ 
— فقط . 


— ولماذا قبلت هذا الأجر التافه ؟ 
— تعبت من التعطل . Я‏ 
فصمت حى أعالج بعض آلاتى . . وقلت وأنا أنظر إليها aby‏ 


أن أبكى 2 
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منذ می وأنت بلا عمل ؟ 

منذ اليوم الذى خرجت فيه من السجن . 

— كل هذه المدة ؟ 

кере 

ومن أين كنت تعيشين ؟ 

فقالت ضاحكة وهى تهض لتصنع لى فنجاناً من القهوة بعد هذا 
الحديث الطويل : : 

كان عم лы‏ یردد bot Els‏ 1 جد . . وكنت Соз‏ 
معه Alp‏ يبيت على الطوى . . ويصبح بالاطمئنان شبعان » . 

أنت ملاك WaT‏ الفتاة .. . 

قلا لنفسى بعد أن انصرفت لتصنع لى القهوة . . غير أنها لم تكد 
تنصرف حى عادت ثانية وطلبت مى علبة الثقاب لتشعل الوابور . . 
فطلبت منها فى إخلاص وصدق ورجاء Lat‏ أن تأذن لی فى مساعدتها 
فى صنع القهوة . . وذهبت معها إلى المطبخ . . ورأينها وهى تشعل: الوابور 
فى ابہاج شديد . . ورأيت ناره وهى تنعكس على وجهها وتنير قسماته 
الى تغيرت فجأة . . من حزن إلى فرحة غامرة زادته بهاء . . وأضفت على 
سماته إشراقة من نور al‏ يسر العين أن تتطلع إليه . . فلم أملك نفسى 
من الفرحة وقلت لما : 

أراك الآن سعيدة . . فلماذا ؟ 
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لأنى أصنع لك بيدى فنجاناً من القهوة . . 

زات 4 

نطقت هذا الاسم. دون وعى ٠‏ ثم تداركت نفسى سريعاً » حى 
ДЕТУ‏ وتنهار قواى أمام هذا الحمال الإلمى . . أمام هذه النفس الصافية 
الى تشبه تماما هذه الإشعاعات من النور الى تنبثق من قسمات وجهها : . 
لى تتدفق نوراً Tal‏ يشع من عينبها الواسعتين الحميلتين » فلا قلى 
نوراً » وصفاء » وببجة ... خشيت uf,‏ أنظر إلى هذا كله أن أخر st,‏ 
عند قدميها . . أن أسجد للأرض الى تقف عليها . . ولذلك أمسكت عن 
القول . . وزغت شفى . . فل أنطق بعد олы)‏ يحرف . . е‏ 
أدركت شيئاً . . أدركت.على الأقل أنى كنت أريد أن أقول bs‏ ثم 
أمسكت عن القول . . فقالت وهى تبتسم وننظر لى نظرة حنان لم أتعودها 
من أحل : ٠‏ 

- كنت تريد أن تقول شيئا ؟ . .. 

— وإذا قلت . , فهل تصدقينى ؟ 

ثتق oil‏ لو لم أصدق كل كلمة . . تصدر منك . . لما سمحت 
لقدمك أن تخطو خطوة واحدة فى ағ‏ . . 

إذن أنت сла‏ فى . . 

كا أثق فى LE gt‏ . . 

- وإنى. بالنسبة إليك شىء هام . . كما نك بالنسبة إلى" شىء 





۱۸۰ 
هام جد . . وكبير З Га‏ 

فارتعشت يدها . . وهى تحمل صينية القهوة . . وتخرج من المطبخ.. 
وقالت ويدها ما زالت ترتعش : 

أنا لا أدرى cut‏ لك أملا .. إنى منذ أن dla,‏ برغم الظروف 
القاسية الى رأيتك فيها лэ‏ الظروف الأشد قسوة البى تكشف (ее‏ 
التحقيق . . والتى عرفت منها من أنا . . وكيف ولدت . . ومن هى أى . . 
وكيف ماتت . . والهزة العنيفة الى هزت كيالى . . وكادت تودى لى . . 
برغ كل هذا . . أحست بوجودى فى Lill‏ لوجودك أنتفيها . . فإن 
كنت قد قلت لك هذا فأرجو أن تصدقه . ..وإن كنت ل أقله . . فلأن 
. إحساسى يستشعر أنك تعرفه САР‏ . ولست فى حاجة إلى أن تعرفه ممى .. 

eae 

وكنا قد وصلنا ومعنا صينية القهوة إلى الو . . والكنبة الى كنت 
أجلس إليها . . فل أجعلها تجلس على المقعد الذى كان أماى . . وإنما 
adel‏ بجانى . . ومن ثم رحث . . وق طفولة بريثة . . وى قلب لا ينبض 
إلا صدقاً . . وى أحاسيس ومشاعر لا تنطق عن الهوى . . رحت сай‏ 
علیہا كل شی ء Yodel‏ عن كل شیء . . وأروى لها فى إخلاص الكثير 
من الرغبات . . وأحسست وأنا أتحدث فى انطلاق السيل . . والكلمات 
تزدح على aid‏ وتندفع كالموج . . أحسست كقاض . . أن الخطب 
والعبارات الرنانة والأحاديث fly‏ الطنانة : . كل ذلاف لا قيمة له 
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ولا نتيجة فيه . . طالما أنه لم يقم على دليل . . لذلك رحت أقيم الدليل تلو 
الدليل . . وأذكر لها كل دقائق الماضى . . وما حدث فيه . . منذ اللحظة 
ем‏ عينى ТЫ‏ مرة . . قصصت عليما اللحهد الكبير الذدى بذلته 
عندما ذهبت لأول مرة فى حياتى إلى « الصالة » وما قمت به من حيل . 
فى سبيلأن أعرف з‏ عنها والليلة الى قضيبا مع 1 لام الدنيا الى تجمعت 
فى مرقدى وأنا أهتف بالغمض GS‏ أجد فيه درعاً تقينى من С‏ 

بعد أن عرفت أا طردت من МДР‏ . . وبسبب هذه القضية بالذات . 
م حارلا بعد ذلك الى بذلہا فى سبيل رؤيما والاتصال بها ٠‏ . وما جری 
dd‏ فى مطم السمك ولنزلات المعوية الى أصبت يها . . وتلاك الايتسامة 
الى كانت لا تفارق ثغر ذلك الصبى الصغير . . والى كانت تخفف 
عى كثيراً . . والى كنت أعقد عليها الكثير من الآمال . . ثم تللك اللياة 
أو الليالى الى قضيتها . . وا ١‏ ير خی اف نكيف db‏ . يعد أن وقعت 
ge‏ على ذلك الشاب الوسم الأنيق الذى رأيته ى شرفة البيت وكنت أظن 
أنها.لا تزال تقطن فيه . . وذللك ll‏ العسير الذى حاسبته لتفسى 
والتبعات الحسيمة الى Ye Yat‏ والتقصير الذى اتهمتها به والعذاب 
الذى عشت فيه طوال تلك الأيام والليالى ee‏ سأعيش فيه 
ما STW cae‏ اهتديت إلى ال حقيقة فى آحر لحظة . . واهتديت إليها 
على يد ذلك الصبى الصغير الذى أدين له بالفضل . . كل Јад‏ 


ما حييت . 
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قصصت عليها كل ЦА‏ . وهی صامتة لم تنبس . . حى إذا أمبيت 
حدیی هذا الطويل eal‏ بالأدلة والأسانيد . . فتحت عينيها الكبيرتين. 
وشالت rte‏ الطويلين إلى أعلى . . ونظرت إلى" .٠.‏ وقالت هذه الكلمة 
التى ما زال رنينها العذب . . ونبراتها الحنون . . منطبعة فى القلب : 

' فعلت هذا كله من أجل ؟ ! 

إنلك أكثر من أحت . 

— قل هذه الكلمة مرة أخرى . . қ‏ ٍ 

ولا قلا سريعاً مرة أخرى . .استلقت على صدرى فجأة . . كطفلة 
تلوذ بصدر حنون . . وألقت oly‏ الصغير الحميل على كتى ومن ثم 
راحت تبكى . . وتجهش ف البكاء .. . ومع أنى لا أذكر أنى بكيت 
فى حياق Taf‏ ... إلا أننى كنت فى st‏ الأحايين أستشعر رغبة زائدة 
فى البكاء . . وأحس.أنى إن بكيت . . فسوف تخفف عنى الدموع 
الكثير من СУЗИ‏ . . بل مبوف تقل أحزانى جميعآ . . لذلك لم أشأ أن . 
ККА‏ . . وما تركتها تبكى . . وتنزف الكثير من الدموع دون АЙЫ‏ 
لها شيئاً أو حى أنبس. . . إلى أن هدأت . . فجففت لما دموعها بيدى . . 
dy‏ أفعل ذلك فقط . . ونما Geol‏ الحمام وغسلت ها وجهها بيدى . . 
ولا أعدتها إلى АА‏ . وأجلستها. على الكنبة . . كنت قد لاحظت Ш,‏ 
أمر على باب غرفة نومها . . أن زجاجة صغيرة من الكولونيا موضوجة على 
الكومودينو يجانب السرير . . فذهبت أحضرها ها . . وكانت أول مرة 
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Josh‏ فيها خدعها . . وبرغ الأشياء الكثيرة الى كانت تلفت النظر فى 
هذا المخدع المتواضع Mae‏ . . والى تنم فى مجموعها عن فقر وفاقة . 
إلا أنى استشعرت هدوءاً وطمأنينة ورائحة زكية أشبه ما تكون برائحة 
الطهر تماما » تملا نفسى Tet‏ . . كذلك الذى نستشعره ونحن . . نخفض 
الحباه . . فى مكان له قدسيته . . کا لفت نظرى شی ء وقفت عنده عيبى 
he‏ . ورحت وأنا فى مكانى أتأمله ى شىء من الرهبة وأنظر إليه وهو 
تحت الوسادة وأتذكر ما قالته فى التحقيق АШ‏ الثانية نظيرة أحمد 
البسيونى من أن الفتاة تحرص Els‏ على أن تضع مصحفاً كربا تحت 
وسادتها لتستأنس به فى ұл‏ . . ويكون لها هدياً فى ode‏ الظلمة الى 
تعيش فيها . . وطالت aly‏ أمام لقاء المخدع الطاهر بالمصحف الشريف 
Tool,‏ انتببت إلى زجاجة الكولونيا الى كانت shel‏ على الكومودينو قتناولتها 
وانصرفت . . ولكن بعد أن فعلت شيئ . . إذ دسست يدى تحت الوسادة 
ووضعت ile‏ المصحف مباشرة كل ما كان فما . . ولا أدرى إلى اليوم 
ما هو الذى كان فيا على وجه التحديد . . وهل كان الذى فا ورقة 
امع ا 0 ا" іы‏ اللحمسة جنيبات . . أو فئة 
العشرة أو هى تزيد على ذلك . . وتصل led‏ إلى شىء كتبير . . وهل 
كانت ورقة واحدة أوأكثر . كل هذا إلى اليوم لا أدرى عنه شيئاً . . 
وکل الذى أذكره LU‏ أن كل شىء ى كان يرتعش . . وأنا أفعل ада‏ 
أن تراث . . ولا تأكدت ST‏ فعلت ما فعلت وأنا فى مأمن من أى сле‏ 
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خرجت من Pele age БА‏ . ومن ثم جلست SIG . е‏ فعلا 
قد هدأت كثيراً : . دون حاجة إلى ماء الكولونيا . . وقد أطربنى ذلك . 
وما قمت به فى МАН‏ واجّب . . لدرجة gil‏ ضحكت . 

өзе‏ ضحكت . . وعادت إلى وجهها إشراقته وإشعاعات النور الى 
تنبثق من قسماته . . وظللنا كذلك إلى وقت بعيد من الليل . . إلى أن 
ا И ая‏ 
216 يزعجها أنه لا يوجد فى البيت ما يؤكل فى هذا الوقت . . وفكرت 
فى أن تستدعى البواب ليأى لنا بطعام من الخارج . . ولكبى طلبت ما 
أن أقوم أنا ody,‏ المهمة . ЕСЕЙЕ‏ . وما زلت 
أذكر برغم مضى هذا الزمن الفرحة الى أحس أنى أعيشها الآن ul‏ 
أكتبها . . والى كانت تغمرق وتفیض ДР‏ وأا Gal‏ وسط أول حانوت 
بقالة التقيت به فى هذا الوقت المتأحر من الليل فى تللك الضاحية النائية 
وأطلب ما أريد . . وكلما طلبت Tet‏ غمرتى فرحة جديدة وكلما ريت 
حقيبة الورق الى ОМ‏ تمتلى* » امتلأت فرحى وطلبت مزيدا حى 
وددت أن أنقل كل ما ى ذلك الحانوت الكبير إلى Yee‏ مرة واحدة » 
وشعرت ببذه الفرحة تتزاید وأنا أسير فى اللیل على قدى حاملا بين ذراعی 
هذه الحاجيات وكأننى أحمل سعادة الدنيا جميعاً . . ولا دخلت عليها 
محملا بكل هذه المؤن وكل هذه اواد الغذائية الحفوظة وغير المحفوظة الى 
تفيض عن حاجة أسة كاملة لشهر أو يزيد . . فغرت فاها فى دهشة 





AN 
A لا أصلح‎ ails زائدة » ورمتی بالحنون » واتہمتی بالتبذير‎ 
قرار‎ dsl أكون رب أسرة أبداً » وبأنه لو قدر لى أن أتزوج . . کان‎ 
يجب أن تتخذه زوجتى صباح الزواج مباشرة هو الحجر على . . ولا أدرى‎ 
ASU لاذا أحسست ف قرارة نفسبى بارتياح لهذا القول لدرجة أننا كر رناه‎ 
. وحن على المائدة نتئاول طعامنا ونضحك ونتحدث ی كل شىء‎ 
ونضحك كثيراً . . ولم نمسك عن الضحك إلا عندما تناول حديشنا موضوع‎ 
القضية مرة أخرى وتحدثنا فيها طويلا هذه المرة . . ورحنا نستعرض ظروفها‎ 
بعد أن أغلقت‎ да القاسية مرة ثانية . . وكيف أن دم القتيلة ذهب‎ 
جميع الأبواب والنوافذ بعد مقتل دسوق الذى كان الوحيد الذى يمسك‎ 
كلها فى يده» ولم أشأ أن أقصعليها ثانية تكيينى المنطى الجريعة‎ аЬ 
وأقول لها إن الذى قتل أملك هو دسوق يعد أن تأكد أنها أصبحت عشيقة‎ 
لغيره . . لم أشأ أن أقول ها ذلك حى لا أزيدها ألا ولا سما بعد أن عرفت‎ 
» التحقيق وعرفت ما عرفت وخرجت من السجن‎ cogil مہا أنها منذ أن‎ 
وهى حريصة على أن تذهب فى صباح كل يوم جمعة إلى قبر ای عليها‎ 
وتقرأ عليها الفاتحة وتترحم عليها مبتهلة إلى الله أن يغفر ها ذنو بها وأن يجعل‎ 
. . الحنة مثواها‎ 

لهذالم يركز حديثنا على GA‏ عليها » ولا على دسوق أيضا » بقدر 
ما ركزناه على هذا الرجل الذى شاهدته يرج من ممدع القتيلة قبل الحادث 
بعشرين يوم كما قالت فى التحقيق . . هذا الرجل الذى ما زالت شخصيته 
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مجهولة » وأغلب الظن أا ستظل إلى الأبد АУ Әне‏ نفسها 
لم تتأكد من رؤيته كل التأكد . . مع أنه لو اكتشفت شخصيته لتغير 
وجه القضية على الفور وأمكن معرفة كل الحقائق الى لا يعرفها سوى 
هذا الرجل المجهول . ا 

كان هذا تقريباً هو محور حديثنا فى تلاك الليلة الى سعدت بها 
سعادة لا as‏ لدرجة أننى لا انصرفت من ұн‏ على أن debi‏ فى الليلة 
АЈЫ‏ » كانت غاية GLY‏ عندى أن أغمض عيى وأفتحها على هذه 
الليلة الثانية البى سأراها فيها » وآنس UT USL‏ رأيتها وأنست إليها فى هذه 
اليلة . غير أن الأمانى جميعآ حى الى نشقى منبا ليس منالسهل تحقيقهاء 
وإن هى تحققت فدون ذلك العذاب »والدليل أنى بعد أن خرجت من عند 
زينات فى تلك الليلة لم يتغير شىء › فقد ظل الليل يسير ى بطء 
كعادته من ملايين السنين » والقمر فى السماء يسير БЕН‏ له كعادته 
Lal‏ لم يتغير فيه شىء » coy‏ الشنس عند ماجاء٠الصباح‏ طلعت 
كعادتها من الأفق » وظلت تسير فى بطء وتكاسل ممل 'طوال اليوم 
كله » لم يتغير حى لون إشعاعها с‏ وكذلك عقارب الساعة لم يتغير شى ء 
٠‏ فيها هى الأخرى » منذ أن وجدت من مثات السنين » بل أغلب الظن 
أنها قد تغير bed‏ شىء لم أفطن"إليه الا هذا اليوم » فقد بدأت تواصل 
سیرها فی ملل وضيق وجبن . . وش حوف كذلك . . فقد كانت دقاما 
مضطربة أشبه ما تكون تماما بضربات قلب اللحائف الوجل . 
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مرت الساعات الى كانت باقية على لقائنا الثانى وكلها ملل وضيق. . 

ولا جاء деді‏ سبقتى الفرحة إلى هناك .. وقد بلغ من فرط إحساسى 
بذاك St‏ شعرت وأنا فى الطريق Yl]‏ بشى ء من الغيرة حيال هذه الفرحة 
التى سبقتى إلى هناك . إذ كيف يسبقتى إلا شیء » حی لو كان 
هذا الشى ء ء هو فرحى باللقاء . 

ولا С.А‏ لہا 4-14 المتفق cade‏ وكانت‌الساعة الثامنة والنصف » 
أطرببى gl‏ وجدت өле‏ من الشجاعة والحرأة ما جعلى أوقف 
سيار أمام متزفا مباشرة » وم أبحث عن مكان خفى أوقفها فيه » کا 
حدث مثلا فى الليلة الماضية » وكذلك وجدت عندى من اللخرأة والشجاعة 
ما جعلنى أهبط من السيارة علافية وأدخل البيت وأصعد ذلك السلم الموصل 
. إل باب WS‏ دون حرج أو خوف من أن يرا أحد . غير Ў‏ 
عندما طرقت الباب فوجئت بشىء КЕТТЕР‏ الأمر . 
ولکی تأكدت منه أخيراً . . وهو tel‏ ليست ف البیت تنتظرنى کا كنت 
أتوقع . . . وإنما نجدت البيت مظلما . . بل Gro‏ فى الظلمة والصمت .. 
فاندهشت . إذ أنها لم تتعود اروج من ن البيت كا قالت لى . . ف يحن 
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بعد موعد ذهايها إلى الملهى الذى ستعمل فيه ابتداء من الليلة . . نقد 
ool‏ أنها لن تذهب إلى هناك الا عند الحادية عشرة »> وهو الموعد 
الذى ستقوم فيه برقصها كل ليلة . . وقلت إنه لا بد أن оба‏ قد طرأ 
طارئ استدعى خروجها الآن с‏ وتمنيت علصا أن يكون شيراً وبحت 
Дай‏ . . وانتظرت طويلا Foe‏ حتى تعبت قدماى من كثرة الذهاب 
والإياب أمام المتزل ف Жай‏ عودئها كا تعبت Lad‏ من طول Sole‏ 
في pela‏ السيارة أنظر إلى كل غاد ورائح . . ومكثتت كذلك حی 
ДИ‏ بت الساعة من الحادية عشرة وقطعت الأمل من Le‏ . . وكان لابد 
لی أن أراها على أى وضع لكى أطمئن عليها » ولذلك لم آجد Fay‏ من 
الذهاب إلى الملهى . . وكانت هذه أول مرة أذهب إلى هذا الملهى الليل» 
وابتعت تذ كرة ووقفت فى وسط هذا المكان الحميل المادئ أتظلع إلى 
مائدة بعيدة عن الرواد » أجلس إليها . . إذ شعرت يحرج إذا أنا جلست 
بيهم . . فقد لاحظت أن كل رجل بجلس معه سيدة قد تكون زوجته 
وقد تكون غير ذلك » ولكنها سيدة على أى حال . . ولم أر واحداً ое‏ 
عفرده حى الذين جاءوا دون أن يصطحبوا نساء معهم . . نما فعلوا ذلك 
لغرض » وهو صلهم ببعض الفتيات اللواتی يعمان فى الملهى ӘМ!)‏ 
уы‏ معهم علانية على الموائد أمام الجميع » وغير ذلاث فلم أر مائدة 
واحدة خالية من اللحمر وأنا لا أشرب الخمر «ТАЛ‏ فكيفض أجلس فى 
وسطهم بلا خمر وبلا نساء . . لهذا كله عشت عن مائدة بعيدة عن 
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الاس جميعآ » وجلست إليها . . ومن ثم رحت أنظر من بعيد إلى هذا 
الخليط الغريب من الئاس » وإلى هذه الأماكن بالذات . . الى تظهر 
فما أخلاق الناس على حقيقتها .. وإلى هذا التنافر العجيب وهذا التناقض 
الذى لا تجده إلا فى هذه الأماكن с‏ أو هذه الأوضاع الى لا تقبلها 
كرجل شريف الإ نى هذه الأماكن فقط ... وتعجبت لاذا نحن М0‏ 
وفى هذه الأماكن بالذات.» ورحت أتأمل هذه المائدة الى مجلس إلا 
زوج وزوجته » وتلاك الى تجاورها LUE‏ ويجلس Ы)‏ عشيق وعشيقته с‏ 
وكيف أنك تستطيع بسهولة أن تتبين هذا من ذاك وأن مجرد نظرة عابرة 
إلى هذا الرجل المتزمت الذى يصطنع الوقار اصطناعاً والذى يضع نصف 
تقطيبة دائمة فوق جبينه » تستطيع أن تعرض أنه زوج » ونظرة إلى ذاك الذى 
يضحلك Cony‏ ويتحدث بهذا الصوت الصاخب وهذا الانطلاق بلا 
ы‏ تستطيع أن تعرف أنه عشيق . 
وكذلك النساء . . . . . فأنت من السهل عليك Fe‏ فىهذه الأما كن 
بالذات أن تتعرف بعجرد النظرة الخاطفة إلى شخصية كل واحدة ملين .. 
فهذه الى تجلس مرتدية كل هذه الثياب من الوقار сәріу Аы,‏ 
الذى تعرف كيف تصنع منه فى ДАЈ.‏ واحدة аде‏ ألوان . . والى تجلس 
وكل ШД‏ أن تتبع رقعة المائدة حى تبتعد أ كر وأ كار عن الرجل الذى تجلس 
معه . . هذه هى زوجة من غير شلك . . أما تلك.الى على نقيضها اما 
والى تغافل حى نفسها وتقرب مقعدها من حين إلى حين إلى مقعد الرجل 
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الذى معها حى تكاد تلتصق به من غير أن تدرى . . فهذه عشيقة من 
غير شلك . . ورحت أتعجب من هذه الأوضاع الى كان جب أن تكون 
على العكس تماما .. وأتأملحياتنا الغريبة الى نعيشها والى نرتدى فيها دابا 
ثوب النفاق . . دون أن يرغمنا على ذلك أحد . . كأن النفاق فريضة 
فرضتها tule‏ الأديان الى نعتنقها . . أو .كأن الصراحة الى يحب أن 
ale‏ بها أنفسنا جر يمة نعاقب عليها ؟ 

وكدت أغيب فى دوامة هذا التأمل . . لولا أن أقبل الحرسون وانحنى 
мі‏ تلك الانحناءة الى يرتسم الاحترام الكبير فوق ظاهرها فقط . . 
وحجلت أن أطلب منه قهوة أو شاياً أو كوبا من المثلجات . . ومع أن 
هذه الأشياء موجودة فعلا فى هذه ОСЫП‏ وموجودة ليطلبها الناس إذا 
أرادوا . . ولكن طلبها diet‏ دائماً موضع سخرية .. لاذا ؟ لا أدرى .. 
٠‏ ولذلك خخجلت فعلا أن أطلب شيئاً من هذا . . وطلبت زجاجة من 
البيرة . . ولا جاء بها . . ووضعها أماى على المائدة . . رحت еме‏ 
على مضض . .. وظللت كذلك أشاهد بعض الألعاب والنمر الى كان 
يعرضها هذا الملهى على رواده . . إلى أن انطفأت أضواء المسرح فجأة 
فانطفاً معها شیء كان ى وجهى . . ما هو ... ؟ لا أعرف . . لاذا 
انطفاً . . ؟ ! لا أدرى . . ولكن ill‏ حدث ШИ‏ شعرت بانقباض 
شديد . . وأنا أرى تلك الفرقة الموشيقية تخرج إلى المسرح وتعزف CL‏ 
راقصاً . . وفجأة تعالى تصفيق يكاد بصم الآذان . . وكان له وقع الصواعق 





1۹۲ 
did‏ .. ثم خرجت على إثره زينات تكاد تكون عارية اما إلا من 
بعض قطاعات عددة من جسمهاء وحى هذه القطاعات Val‏ كادت 
تبدو Де‏ 4 لولا بعض الأشرطة الحمراء والصفراء الى انعقد بعضا فوق 
أسفل البطن .. وتدلى بعضها الآخر وتناثر فوق الوركين ومؤخرة 
الأرداف . . وما إن رأيت AS‏ حى أحسست با يشبه النار فى عيبى . . 
فأدرت وجهى o>‏ لا أرى هذا الحسد يتعرى هكذا أماى وأمام هذا الحشد 
الكبير . . وتِذكرت حديث زينات لى » عن الفرق بين البغى والراقصة 
ولست. أدرى لاذا أحسست آنا كانت على Ge‏ عندما عقدت هذه 
المقارنة وأن الفرق لا يكاد يذكر» أو هو يذكر فعلا إذا ما تحدثنا عن 
الأخلاق  ..‏ أى أخلاق ‏ وقارنا بين الى تدفعها الحاجة إلى. أن 
تتعرى فى الظلام ولعين واحدة . . وهذه الذىتتعرى تخت الأضواء ولئات 
العيون .. ورحت أسال نفسى ... ما هو الشرف .. وما هو مفهومه عند 
әдм‏ ..... وما هو الشرف ف مفهومه عند امجتمع؟ ! . . 

.وظللت كذلك إلى أن دوى التصفيق فی СУ‏ مرة З bel‏ 
فاستدعيت اللحادم وأنقدته of‏ زجاجة البيرة وأجزلت له بعد ذلاك فى 
العطاء . . وأعطيته ورقة لزينات قلت ها فيا . . إننى فى الصالة ily‏ 
أنتظرها . 

ومن ثم رحت أنتظر . . وانتظرت فعلا ساعات طويلة . . ولا 
انصرف الناس е‏ . . ولم يبق غيرى Low‏ .. نظرت فی ساعی 
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فوجدتما الثالثة صباحاً . . اندهشت وسألت عا أحد الخدم . . فقال 
TEL‏ وهو ينظر لی فى كثير من الازدراء . . بأن الست زينات М]‏ 
انصرفت من ساعات طويلة . . أى عقب أن Capt‏ رقصتها مباشرة . 
فازدادت دهشى وانصرفت . . وذهبت إلى Қы‏ . ولكى عندما بلغت 
البيت انصرفت على الفور لأنى وجدث نفسى فى حاجة إلى جرأة أهل 
الأرض جميعاً . . وحبى لو ظفرت بها لما استطعت أن أدخل بيت راقصة 
فى هذا الوقت المتأخر من الليل . . وف اليوم الثانى . . وجدت نفس 
الشیء . . ذهبت إلا فى البيت فلم أجدها . . وم أشأ أن أذهب М)‏ 
فى الصالة ثانية . . فقد أحسست أنى لن أقدر على هذا مرة أخرى . . 
ومر يوم آخر . . ولم أجدها أيضًا . . وهكذا مرت ثلاثة أيام لم أرها ول 
фе‏ أن تتصل فى ما زاد лә dle‏ أترك على وأذهب إليها في 
ip‏ ما دام قد تعذر على" وجودها فى الليل . 


الابواب المغلقة 
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لا حظت Ee‏ غريباً عندما وصلت إلى البيت . . فا إن كدت 
أوقف سيارق Lal‏ ما وأصعد إلى باب , المسکن حى رأيت رجلا 
عملاقاً ‏ عرفت فما بعد أنه البواب سيعترض Јан‏ .. ويسألى فى خلظة 
وخحشونة عما أريد .... فارتبكت .. وشعرت بشىء كثير من اللدرج. . 
إذا ماقلت Led‏ أريد . . وبشیء كثير من الحرج أيضاً إن لم أقل 
bad‏ . . وماذا سأقول له إن أنا أنكرت عنه الحقيقة ؟ وكأن الرجل 
لاحظ على" هذا الارتباك لأنه قال مستطرداً وقد ازدادت لمجته جفاء : 

- إذا كنت تريد الستزينات . . فهى لا تريد أن تقابل أحداً .. 

هی الى قالت LU‏ ذللك ؟ . . 

طبعاً . . 

فلم أنطق . . ورحت bal‏ الدرج ثانية . . وكان هو «Һа.‏ 
خلفی . . فقلت له وحن عند الباب ltl‏ : 

- قد تكون الست زينات تعبى أحدأ آحر لا تريد Cable‏ 

ثم استطردت وأنا أخرج ورقة من جيى لأكتب عليها شيثاً : 

- فهل للك أن تخيرها بوجودى . . وتعطبها هذه الورقة . . 
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فلم يشأ الرجل حتى أن يصغى إلى . . وإنما قال وهو یتصرف Д‏ 
الحديث .:. 

أنا لا أعرف Ра‏ ردد عليها . 

فوقفت خزيان .. إذ فهمت؛ من حديث الرجل أنى المقصود 
بالذات . . وما يزيد هذا تأكيداً . . عاولة تهربها منى فى ALN‏ الثلاثة 
الماضية . . وقد اندهشت دهشة كبيرة هذا الانقلاب الغريب » إذ 
مازلت أذكر اللحظة الى Yeas‏ فيها . . وتن على أحسن حال с‏ وبعد 
أن تفاهمنا Tala‏ صر Т.‏ وجميلا . . وطيباً فى الوقت نفسه .. 

ورحت Sil‏ فى شى الأسباب البعيد مها والقريب . . . . والطيب 
ما وغير الطيب . ..وحتى اللديث الذى لا يتأق إلا لذوى النفوس 
السيئة . oa ete.‏ وعد مق ار ع ليد Ok‏ 
Jat‏ زينات تفعل بعى هذا الذى فعلته.. . ولو كنت وجدث سبباً » 
ولو كان تافهاً » فرعا كنت أرحت نفسى من هذا العناء с‏ وعملت 
Ul‏ من جانى على تلبية هذه الرغبة » ولكتى لم أجد . . ولذلك كان على" 
أن أراها . . وأن أراها ich‏ حال » ومهما كلفنى ذلك من ثمن . . وهذا 
قمت بعمل جرىء لم يكن أماتى سواه . . وهو أن أنتظرها عند Саада‏ 
الليل أمام منزها . . فهى کا قد عرفت gd‏ دابا من رقصتها فى الملهى 
حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف . . وهى كما تعودت وعرفت أيضاً . . 
تنصرف عقب ДЕУІ‏ عملها مباشرة .. وهى تنصرف ШҚБ‏ 
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Ы‏ . . وسواء أكان ذلك أم غيره فهى لا بد أن تذهب إلى البيت . . 
وإذن فخير السبل إلى أن أراها وأتحدث Ы)‏ وأعرف ұл‏ حقيقة هذا 
التغير الغريب هو أن أنتظرها فى هذا المكان بالذات . 
ما كادث الساعة تقترب من منتصف اليل حى كنت ألجلس 
داخل سیازتی أمام مدخل البيت مباشرة . . ومن ثم رحت أنتظر . . У,‏ 
أدرى هل انتظرت طويلا Vol‏ . . ولا أدرى ge‏ ما ھی الأفكار الى 
كانت تدور برأسى طوال ساعات هذا الانتظار . . وهل كانت من 
السواد بحيث إنى كلما حاولت أن أبعدها اقتربت هی . . اوا كانت 
من الأفكار ШАШ!‏ الى تريح البال وتجعل الإنسان يتمسلك بها ويدور 
ويلف Щу‏ كما تدور الفراشة حول مضباح من نور . . أو تلف النحلة 
حول زهرة متضوعة العطر . . وإنما الذى أدريه LE‏ هو أننى رأيتها بعد 
منتصف Lull‏ بعشر دقائق على وجه التحديد . . وهو القدر الذى قطعته 
فى الطريق من الملهى إلى البيت بعد أن فرغت من عملها مباشرة . Өй».‏ 
مقبلة من بعيد فى سيارة أجرة . . ولا وقفت بها السيارة بالقرب من البيت 
وهمت of‏ تغادرها كانت قد رأتنى » فإذا بها ترتد سريعاً إلى Selo‏ 
السيارة وتختى' فى قلبها وهى تأمر السائق بأن ينطلق سريعآ وقد انطلق 
بالسيارة وبا فعلا .. فاندهشت . . اذ تأكدت من أشياء كثيرة . . 
كنت أحاول أن لا أصدقها . . أو حتى أسمح لنفسى بالتفكير فيها . . 
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وما دامت قد حدثت .. وما دمت قد تأكدت منها .. فلا بد لى على الأقل 
أن أعرف أسبابها . . ولذلك تصرفت تصرفاً لا يصدر عن عاقل أبداً . 
إذ كنت أشبه بصبى صغير .حدث السن .. ونا أطاردها bey‏ 
وأتعقبها فى كل مكان تختفى سيارتها فيه . . ولا أدركت أن لا مفر لها 
وأنى سوف أتعقبها مهما حاولت المرب منى . . أوقفت السيارة وهبطت 
منها وصرفت السائق ثم جاءتى حائقة ثائرة وقالت وكل شى ء في 
من الغيظ : 
لاذا أنت تتعقببى ؟ ! 


a 
فیا يرتعش‎ 


یادا انتا مربي می 19 

- أرجوك . . ابتعد عن طريقى . 

فازدادت دهشى وقلت : 

— هكذا دون ما سبب ؟ ! 

— أجل . . دول سبب . . دون سیب . 

فقلت وأنا أنظر إلى وجهها الحتقن وعينيها المغرورقتين بالدموع : 

لابد من سيب . 

السب هو أنت . . أنت . 

ie ute 

نطقتها فی ذهول لاحد له . . ثم أطبقت وم أنبس . ورأيت کل شی ء 
فيها يرتعش Fea‏ . . ففتحت باب السيارة Yodel‏ بجانى ومن ثم قلت 





1۹۸ 
لما uh‏ أنظر إلى شیء ی عینہا حرق : 

آنا السبب ؟! 

فانفطرت الدموع من عينيها وقالت : 

أجل . . أنت السيب .. 

فتوجست خيفة . . وظننت فعلا أنى إنما ارتكبت Es‏ أغضبها 
وأغضهها إلى هذا الحد . . حد أنها تہرب می . . وحد Weal‏ تيكى بہذه . 
الحرقة . . ولهذا سألتها uf,‏ أضطرب کا لو كنت فعلا قد ارتكبت عملا 
مشي : 

لماذا آنا السبب . . وماذا فعلت ؟ ! 

نجب ٠‏ . وصمتت بعض الوقت . . ولا جففت دموعها قالت 

وكأنها تخاطب VEL‏ تعرفه ول تره من قبل : 

— ماذا تريد می ؟ ! 

وكنت أنتظر كل شىء إلا أن أسمع منها. هذا القول الذى أحرجى 
حرجا شديداً .. وزادنى حرجا أنى لم أجد جواباً at‏ عليها به .. ولذلك , 
صمت . . ومرت 88 صمت ثقيلة كدت أرزح YA‏ خجلا ومع ENS‏ 
استطعت أن أخرج من هذا الصمت وأن أتكلم . . وقلت لها : ٠‏ 

- أنا أريد لك . . ولست أريد منك . 

- تريد لی ماذا ؟ ! 

г ate 
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فقالت ف سخرية جارحة وهى تبتسم فى مرارة :. 

— حى الذى يسرق . . يظن Bhat‏ أنه يفعل اللير . . 

- وهل أنا لص ؟ , | 

ы» 3 فقالت‎ 

— إنك تريد أن تكون كذلك . . 

- إنلك تجرحينى. بهذا القول .. 

٠‏ بل أنت الذى تريد أن Ж‏ .. وكأن تلك С‏ الى 
تعرفها . . لم تؤثر فيك . . . . حى تريد أن تجرحى هذا اللترح الذى 
سيودى بحياق . .. 

С‏ كدت أخنقها . . ولكن يدى تجندت 

| تقولينه ؟‎ see 

بل قل أنت .. ماذا تريد می . . وماذا يريده شاب ف -مثل 
а‏ من فتاة مشلى . .+ لماذا يريد أن يصادقها » ويوطد علاقته بها ... 
| ویردد عليها فى بیما . . ويلاحقها فى كل مكان تذهب [ليه . . 

فنظرت إليها لكى أتأكد من أن ode‏ هی زينات الى كنت أتحدث 
إليها طيلة أمس الأول حتى ae‏ صباحا . . ولا تأكدت من أنها هى 
فعلا . . قلت وکأنی أهنى : 25%“ 

ما الذى غيرك هذا التغيير المفاجى* © ' 





Yor 

أرجوك . . إننى أسألك ماذا تريد متى ؟ 

قلت لك لا شىء . 

ЕГЕС . . إذن‎ 

لأنى لا أستطيع . . 

— ولاذا لا تستطيع ؟ 

فازددت حرجا . . وارتبكت ارتباکا شديداً . . ولا لم А cal‏ 
قالت وكأنها تريد أن تصرخ : 

قل . . تكلم . . لماذا لا تستطيع ؟ 

. . أحبك‎ У 

ы‏ سريعا . . وبلا تريث . . وبلا وعى ГАТ‏ . فقالت وقد 
هدأت على الفور б‏ ما كانت تريد سوى أن تنتزع مى هذا 
الاعتراف : 

هذا ما كنت أخشاه . 

— تخشين أنى أحبك ؟ 


£ 


أجل . 

— ولاذا cyte‏ هذا ؟ 

فقالت . . وكأنها تنترع القول انتزاعاً : 
pf‏ يدئى of‏ أصدقنك القول ؟ 
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. . لا أحباك‎ oi 

- أنت تكذبين . . لأن ما لمسته مئلك حى ليلة أمس الأول على 
الأقل يؤكد غير ذلك . ale.‏ لا يمكن أن يكون هذا هو شعورى 
نحوك وأنت لا تبادلينى نفس الشعور . . 

Ша Fa pe — 

МЕ 

- أمن الحم أن نتبادل الشعور ؟ 

— إن الزهور دائماً لا يصدر ұр‏ غير العظر . . 

- كثير من الزهور لا عطر ها . . 

.ليست من فصيلة الزهور إن لم يصدر عا العطر . . 

- أليس من GULL‏ أن يكره الأخ أخاه ؟ 

فق السراء فقط . . أما فى الضراء فهو شقيقه ابن أمه وأبيه . . 
فاختنق Nine‏ كثيراً وهی تقول : 

وهنا هو الضر الذى أخشاه . 

ol‏ ضر ؟ 

- أن 4 وأن أحبك . . 

أضر . . أننا obs‏ ؟ 

— بالنسبة لى على الأقل . . 


فازددت حيرة وقلت : 





أتشكين فى حبى لك ؟ 

— ليس هذا هو الذى يعذيى . 

— ما الذى يعذبلك إذن ؟ 

أنك ot‏ كل هذا الحب . 

فأمركت بيديها ووضعتها بين يدى . . وقلت وأنا أتحسس ظهر 


يدها SIS‏ أتحسس شغاف قلبی : 


— إذن ما الذى تخافينه ؟ 
Еке Gul‏ مرة أحرى واغرورقت غيناها بالدموع ثانية وقالت : 
Sy‏ أسأل نفسى .. ما هو مصير هنا الحب .. وما ھی 


مبايته ؟؟ 


E e 
. . لكل شىء ماية‎ — 
. الله . . والحب‎ . АЕ شيئان ليست هما‎ — 
. ومع ذلك فإلى خائفة‎ - 
م ؟‎ 
. لا أدرى‎ 
هل تشكين فى طهارة خلقى ؟‎ — 
: فقالت صارخة وهی ترتمى على صدرى وتبكى‎ 
. . لا . . لا . . ليس هذا ما أخافه . . ليس هذا ما أخافه‎ 
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ين اللدووف إذن ؟ 
РТО‏ 

22... 

إننى خاثفة عليك . . خائفة عليلك منى . . أفهمت ؟ 

فربت على صدرها gil‏ فى صدرى وقلت : 

Fe Ue قوی كل شىء . . تخافين‎ . да 

- قلت للك مى . . مى . . 

ولا كانت git‏ فى als‏ فوق الشات جميعاً . . قلت : 

cal аа‏ يازينات ؟ 

- لست أخحاف thle‏ من زينات الى تعرفها أنت . . وإتما Stel‏ 
عليك من زينات الراقصة الى يعرفها الناس . . 

рв а کر نا ل‎ ge be اقرز کن‎ Jo Sah 
لاذا أغلظت لى فى القول أول الأمر.. ولاذا‎ Caf كنا أدركت‎ 
Сал "كانت تريد أن تنصرف عنى . . وكيف آنہا كانت جادة عندما‎ 
ولا أدرى اذا قدرت ها هذا الشعور تقديراً معيئاً . . وتأثرت به‎ . : сой 
إلى حد انی كدت أبكى وأنا أضم شغاف القلب على هذا الشعور النبيل‎ 
وهذا ابسمیل الذی جعلی أحس لأول مرة فى حیاتی بأن لى فى هذا الوجود‎ 
من بحبى ويحرص على ويريد لى أكثر ما يريده لنفسه من شير » والشعور‎ 
. السعادة به ولا الصبر على الاعنراف به‎ Ді بذللك ليس من السهل‎ 





Yes 
. فإظهاره والاعتراف به هو خير حافظ للفضل نفسه‎ 
تريد أن تبقى عليه وتثبت أنلك جدير به . . لهذا كله لم أتمالك نفسى‎ 
فبكيت حقيقة . . بكيت وأنا أضم هذه السعادة كلها إلى صدرى وأحتويها‎ 
Әр بين حنايا الضلوع . . وأنا أربت عل كتفها الصغيرة الى كانت لا‎ 
. . دافثة فوق صدرى‎ las مستلقية على كتفى . . ودموعها لا تزال‎ 
ولا أحسست بذاك الدفءيتسرب إلى قلى رفعت ذلك الرأس الصغير الذى‎ 
وعند‎ Chl اا و تست يشفتى ذلاث النور الذى فوق‎ 
أودعت قبلى الى قدرها منذ هذه اللحظة أن تكون‎ LU مفرق الشعر‎ 
لكتاب حبنا السماوى ... حبنا الذى عشنا له وبه‎ ДА العنوان‎ 
فكان هو الزمن وكان هو العمر وكان هوالدنيا وهو الحياة . . حبنا‎ . . 5 
المسواء السبيل ويعلم الطهر‎ сеа. آشبه بالكتاب المقدس الذى‎ Ы الذی کان‎ 
ee يترسمون‎ ТЫЙ الطيب . . ويخلق من البشر‎ Gy. رالصفاء‎ 
منالناس.‎ ОА а يعملون وفها يحبون لأنفسهم و‎ leis الملائكة فما يقولون‎ 
وبهدى من هذا الطهر والصفاء . . والبعد عن الغرض . . توطدت‎ 
عن كل ما‎ Cal علاقتنا واستقامت حياتنا بعيدة عن الشوائب وبعيدة‎ 
يعتمل فى النفس من سوء أو ما يشوبها من متاعب . . فقد نجنب كلانا‎ 
الآخر. وکل ما يؤذى شعوره أو يسبب له‌المتاعب. فقد كان‎ олан كل‎ 
تعمل فيا » ويرانى أحد‎ Д أشد ما يؤذيها أن ترى قددى تنزلق إلى الصالة‎ 


. إن كنت حقيقة 
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روادها وأنى لا أزيد أو أنقص عن أولئاث الذين يعيشون فى الظلام 3 
كانت تسميهم . . وكان أشد ما يؤذى chia өмі‏ طوال الیل 
ويجعلى أتقلب على فراشى أتوجع من حرقة النار المشتعلة فى مرقدى هو 
نى أراها ترقص أمام الناس وأن أرى تلات yall‏ الہمة وهى تنطلق 
معربدة كالسهام وتنغرز فى كل موضع تعرى من جسدها أو اختفى 
خلف الثياب . : ولا أدرى لماذا كان هذا يسبب لى كل هذه الآلام . . 
وکل هذه الثار الى GIF‏ فى الليل وف الہار . . تحرقنى وأنا مغمض 
العينين رتحرقى أيضاً Ub‏ مبصر أرى تلات العيون التى كانت تنغرز سهامها 
الماوثة فى قلى أنا . . لقد كنت أحس Ul,‏ أتوجع حقيقة gl‏ إنما أتوجع 
لنفسی ولیس لأحد آخر . . ولشد ما كان بزيدتى هذا الإحساس توجعا 
فلا أملك غير أن أبكى وأبكى طويلا دون أن تنسكب دمعة واحدة من 
عينى . . ولقد علمى هذا أن حر البكاء وأشده حرقة وإيلاماً هو Gill‏ 
من غير دموع . . ولا أدركت هی هذا abi‏ . . وكنت أتحرج فى أن 
أظهرها عليه حى لا أزيد من آلامها امتنعت عن الرقص وطلقت هذه 
المهنة ولم تعد إليها بعد ذلاك أبداً . . وكانتبمذا سعيدة . . سعادة لا نقدر 
كما قالت لى فا بعد . . لاما استطاعت بذلك أن АС‏ أنجنب مواطن 
الزلل га.‏ أبتعد عن ارتياد هذه الأماكن الى كان امبيار القيم فما 
сіз‏ المقدسات وركلها بالنعال .. هو غاية كل من يرتادها كا 
كانت تقول! 
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استأجرت از ينات شقة صغيرة منعزلة فى حى‌هادئ من أحياء القاهرة. . 
Bot аш)‏ لا بأس به . . وزودناها بكل ما تحتاج إليه فتاة فى مثل 
gk‏ زينات .. Cot‏ الأشياء إليها هو أن تكون بعيدة عن الناس وأسعد 
الأيام inte‏ هى ألى تقضيها М)‏ بين جدران بيئها لا تری Ы‏ 
ولا يراها أحد . . وكنت أتردد عليها من حين oT‏ . . لأطمئن 
عليها أو أقضى لا ما تكون فى dole‏ إليه . . 

es‏ الله الذى أشهده على نفسى وأنا أدون الآن هذه 520« والقلم 
يرتعش فى يدى . . ويكاد يرتعد Bo‏ كلما اقتربت من الأحداث الحسام 
انى أرويها فى صدق وأثبت كل صغيرة وكبيرة فيا بأمانة وإخلاص - . 
أقول أشهد الل على أننى ما ترددت على بيا dtl‏ بعد ذلك أو ذهبت 
إليها فيه مرة فى الليل أو فى النهار إلا كا oa‏ العابد على الحراب ليستمتع 
بلحظات من المدوء والسكينة ورضا النفس А),‏ إلى الله بالنية 'الحسنة 
واطمئنان البال . 

وبرغم أن ترددى عليها كان قليلا نظراً لكثرة مشاغلى الى كانت 
أحيانًا تستغرق منى الهار وألليل كله . . فقد كانت تطرب له كيرا 
وتفرح له فرحا زائداً . . وكان هذا يسني سروراً بالغآ . . إذ كان أقصى 

Yet 





үзу 
من‎ Vande 'وكنت كلما وجدت‎ » la أن أنزل الطمأنينة إلى قلبها‎ Gu 
كنا‎ Bad, الوقت قضيته معها إما فى البيت أو فى نزهة بالسيارة فى الخلاء‎ 
نذهب إلى السيهاء وكثيراً ما كنت أسأل نفسى وأنا معها . . لماذا أنا سعيد‎ 
كل هذه السعادة وأنا فى صحبتها ؟ ! وكانت هى أيضاً تسأل نفسها هذا‎ 
لأننا نمب‎ .. лазу Ға) Cela وكان الحواب يجىء‎ . . aye السؤال‎ 
غاية ما ننشده‎ .. TLE لغيرما غاية ولغيرما هدف .... كان حينا كالزهر‎ 
шы елі عباب‎ by وظلت سفينة السعادة تمخر‎ ЦЬ وهكذا‎ 

إشعاعات من نور باهر الضياء يهديها Шо‏ الطريق القويم )4( 
عوادى Gall‏ أو يكتسح أمامها الصخور حى لا ترتطم بصخرة ما 
فتتحطم . . وما كنت لأظن Tal‏ أو حى يظن القدر نفسّه أن سفينة 
سعادتنا هذه سوف تتحطم о ә‏ القسوة وهذا العنف . . وأن موجة عاتية 
سوف تقذف بها فجأة فتجعلها فى سرعة الغمض تتحطم وتتنائر أشلاؤها 
فوق الصخرة وتذهب معالمها فى بجوف البحر وأن يحدث هذا كله سريعاً ٠‏ 
ee‏ . وقبل أن تقوم من مقامك . . أو حتى قبل أن يرتد إلياك طرفك . 
فقد كنت فى تلك الليلة على موعد مع زينات لنشاهد فيلماً كان 

يعرض إذ. ذاك فى سينا « ديانا » بشارع ألفى بك .. وبيما كنت 
أنتظرها على باب السينا . . شاهدت سيارة ОЇ‏ الحمراء الكبيرة يجىء يها 
عم أحمد السائق ويقف بها lal‏ مطعم سان جيمس » كما شاهدت 
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еу of‏ المطعم بعد تناول العشاء وكان ى صصيته sot‏ أعيان الدائرة 
мау!‏ الذى سيساعده فى الانتخابات » وكنت لم أر ОЇ‏ من عدة 
أيام فذهيت إليه وصافحته وتحدثت إليه فى بعض الشئون > وسرفى كثيراً 
أننى وجدته مبتهجآ إلى سير المعركة الانتخابية الى قربت “مايا BY‏ 

تبشر بالنجاح المؤكد » ثم صافحى مرة أخرى وانصرف مع من معه 

وانصرفت أنا أخترق عرض الطريق لكى أنتظر زينات . . عير 
أننى شاهدتها واقفة فى الظلام على الطوار الخانى بجوار مطعم نيو كورسال 
فذهيت للہا وما إن اقتربت مہا حى وجدتها فى حالة اضطراب شديد 
وذهول يكاد يفقدها صوابها . . فاندهشت وزادت دهشی عندما еҙ‏ 
مسك بذراعى بيديها الرتعشتين وتسألنى وهى تكاد من الو تصرخ 
فى الطريق > 

من هذا اليجل الذى كنت تتحدث إليه ؟ 

وكانت طريقة إلقاء السؤال غريبة .. ومريبة ف الوقت نفسه .. فقلت : 

لاذا ؟.. 

فهزتى فى عنف من كتفى وهی تصرخ هله المرة : 

— تكلم . . قل . . من هذا الرجل الذى كنت تتحدث إليه ؟ 

لاذا أنت مضطرية هكذا ؟ 

فقالت وهی تكاد تسقط إغماء . . لولا أنها استندت إلى كتفى : 

— هل تعرف من هو هذا الرجل ؟ 
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امن 1% 

-إنه الرجل الذى eh‏ بعيى هاتين Ша‏ من مدع с‏ 
قبل أن تقتل بأيام . . 

ففتحت عينى وأغمضها آلاف المرات . . قبل أن ball‏ أنفاسى 
وقلت وكأنى أخاطب شبحاً حرج إلى" فى الظلام : 

ما هذا القول ؟ 

فلم تصغ إلى ما أقول . . واستطردت وهى ما تزال dir‏ من كتفى : 

لماذا أنت تنتظر . . أستيقظ .. أسرع خلفه . . أمسلك به . . اقيض 
عليه . . إنه هو الذى قتل أن , . 
أشبه ما أكون بتمثال من الحجر تماما . . وم أفق إلا على شىء 
се‏ من بين أصابعى ويتطاير فى 9 . . عرفت فيا بعد 
أنه كان تذاكر dl‏ . . ثم ذهبت معها إلى البيت ولا أدرى حى الآن .. 
هل ذهبت معها إلى البيت فى سيارة أجرة أو فى سيار . . وهل كنت 
أنى كنت BO‏ لقواى العقلية EL‏ . . وهل كانت هى من 
الإعياء والفزع Ye Ct‏ على كتفى حى Ы‏ البيت أو هى الى 
فعلت معى ذلك . . كل هذا لا أذكر منه شيا OW‏ . ولكن الذى 
أذكره Tae‏ هو ot‏ كنت وأنا معها نتحدث كلما أفقت من غشيى ... 





11۰ 
وعادت هى فأكدت أن هذا « الرجل » هو نفسه الذى شاهدته цен‏ 
يرج من بيت اجى عليها . . فعدت ثانية إلى فقدان صوانى » کا أذ کر 
شيئ آحر وأذكره Tae‏ . . وهو أنى لم أقل ها من هو هذا الرجل ولا 
ما می صلی به . . وهل أعرفه UT‏ معرفة «جيدة أو هى معرفة عابرة ؟ 
کا أذكر Be ba‏ وأذكره GE‏ . . لأنه لا يسبى وهو cl‏ بعد أن 
غادرت lay‏ فى الساعة МІ‏ صباحاً فى هله الليلة وقطعت ثلاثة أرباع 
الطريق إلى بيتى . . عدت ثانية فريجعت إليها UL‏ بعض أسئلة Byler‏ 
اتضح أننى سألا لها أكثر من مرة . . مثل هل هى متأكدة من هذا 
القول الذى تقوله .. ومثل رجات لما أن تكون عخطثة فى الفهم .. ومخطئة ق 
النظر ыу.‏ فى الرؤية . . ولكن المسكينة لم تستجب З‏ وم ترحم 
قلى . . فجعته فى أعز ما بملك . . وهو حياته . . وراحت SASH‏ كل 
حرف قالته . . وتدعم قوما بالأسانيد والأدلة والوصف الدقيق للرؤية . 
وهى تعيد على" نفس المشاهد الى beh‏ بعينيها ووصفتها فى التحقيق 8 
دقيقاً وكيف أنه كان يضع صعيفة على وجهه حى لا تراه . . ولكنه عندما 
استدار ليخرح من الباب . . استطاعت أن ترى نصف وجهه . . بل 
ثلاثة أرباع الوجه . . وكيف أنه هو نفس الوجه ونفس: الشارب . 
ونفس العيون الضيقة الى تميل إلى السواد . . ونفس الياقة المنشاة والدبوس 
الماسى الذى يلتمع بريقه فوق رياط العنق» بل نفس الطول والعرض ولون 
الذى بميل إلى السمرة . ` 








1۲ 
ولا أعادت على مسامعى كل هذه الأوصاف للمرة العاشرة بعد 
المائة . . أو аш‏ بعد الألف تركتها وانصرفت ثانية إلى الطريق أو إلى 
البيت لا أدرى . . وأنا أسبح فى دوامة من المواجس الغريبة والأفكار 
السوداء . . ترى هل هو أنى حقيقة . . ولو كان هو . . فا هى العلاقة 
الى كانت بينه وبين هذه AM‏ . . وهل ألى كذلك . . من هم علاقات 
نسائية ؟ ! واكنى أعرفه جيداً . . إننى ابنه . . . وأكاد أعرفه أكثر مما 
يعرف هو نفسه . . حقيقة إنه كأى إنسان آخر فيه الكثير من صفات 
atl‏ ومن صفات الشر . . واكن صفة الشر هذه بالذات ليست أبداً 
من صفاته .. إن كل ما فيه من صفات الشر حقيقة كما أسميها أا 
« صفاٿ شر » هو حب الادة . . وجمع المال . . والحرى خحلف الشهرة 
дау‏ بأى من وقد بلغ من ذلك كل ما يريد بل أكثر مما يريد . . فهو 
علك ما يزيد على أربعة آلاف من الأفدنة . . . غير العقارات الكثيرة 
الى تدر عليه أموالا طائلة . . وبلغ من الشهرة daly‏ ما لم يبلغه غيره . 

فهو « ياشا » وهو مرشح لاوزارة . 

مثل هذه الصفات أعرفها ald‏ . . ولكن هذه « الصفة » بالذات 
لا أعرفها عنه е May‏ ولا أستطيع أن أكون خالص الضمير إذا امهمته 
بها . . ولو كان كذلك . . أفيكون هذا مع تلك المرأة ؟! إنها كا 
هو ثابت من التحقيق فى الخامسة والأربعين من عمرها . أى أنها عجوز 
لم يفما القطار فحسب . Ы)...‏ فات عليها فعلا حى كادت عجلاته 
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تأكل شيايها وتدوس أنوثتها بدليل الآثار التى GUST‏ الوجه هذه العجلات 
الحمس والأربعون . . حقيقة إنها كنا يتضح من صورها كانت لا تزال 
بها بقية من جمال . . وبقايا من أنوثة . . ولكن ليس إلى هذا الخد . . 
д‏ الفتنة والعشق . . و . . القتل أيضاً . 

وكدت أسترسل فى هذه الأفكار » وف غيرها . . لولا أنى فجأة . 
رديت نفسى بالسخف . . وقصر النظر وبلادة التفكير . . إن الذى 
يعنيى OW‏ ليس هذا أبد ا . . ليست هذه العلاقة وأسبابها إن جرد التفكير 
فى ذلك معناه أننى قطعت بأنه ألىحقيقة . . إن الذى يتحم على" أن أفكر 
فيه أولا : أهو dul‏ لا .. وكنت كلما oS‏ فى ذلك ورأيت 
الظنون تسبقنى إلى تلك النافذة السوداء . . الى سأطل منها على алан‏ 
أحسست بنار السكين الى تنغرز فى صدرى . . وكلما فكرت فى العكس 
أو أملت فى أن OS‏ العكس هو الصحيح أحسست بتلك السكين تنسل 
من صدرى وتخرج منه . . والغريب أنى كنت أشعر فى ОЛЫ‏ بنفس 
الأمجاع 
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واتتى فكرة لا أدرى BU‏ ارتحت إليها بعض الشىء . . وأحسست 
بعدها أن آلا قد نامت . . كاتنام تماما آلام الطفل الذى تلهب aly‏ 
bl‏ ]13 ارتفعت درجة حرارته إلى حد المذيات . 

إن زينات قد رأت ОЇ‏ وهو يتحدث إلى" ف الليل » وعيون الليل 
مهما كانت مبصرة فهى لا ترى ماتراه عيون ҰЛ‏ . . فلماذا لا أمكن 
لزينات من رؤية Ul‏ مرة ثانية ف الهار . . ومن المقطوع به أنها بذلك 
سوف تزداد تأكيداً إن كان هو أم لا . . ولكن كيف أمكن ها من ذلك 
دون أن أجعله يراها . . حى لا يعرفها . . حقيقة إنه من المقطوع به حى 
الآن أن uf‏ لا یعرف زينات ولم يرها فى حیاته . . ولكن إذا كان هو 
dbs‏ الشخص الذى شاهدته زينات يتسللمنغرفة القتيلة с‏ هذه الغرفة 
الى كانت زينات تقف على باما تلاك اللحظة . . من المقطوع به أنه 
АЙ) Ы)‏ سوف يعرفها فى الخال إذا وقعت aye‏ عليها . . وأنا ليس من 
صالحىء > OW‏ على BW‏ أن يعرف ОЇ‏ من هی زينات . . فكيف 
إذن أمكن ها من أن تراه دون أن يراها هو؟ ... رباه ! أن رأسى يكاد 
وهكذا مر الليل بطوله . . ولا جاء اهار . . كان أسوأ жауы‏ 


1¢ 
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من الليل الطويل الذى مضى с‏ فقد واتتى فكرة لا أعرف كيف اهتديت 
).0 . . ولذلك Ла‏ فى الحال . . فقد كانت فكرة صائبة فعلا . . 

كان المكتب الذى اتخذه أبى لنفسه. فى ذلك الين ليدير منه أعماله 
ويعقد فيه اجماعاته ويستقيل فيه من يريد استقباله من أهل دائرته 
الانتخابية يقع J.‏ إحدى عارات SF‏ بشارع عماد الذين » وكان 
المسكن الذى يجاور مكتب BF‏ مباشرة ولايفصله عنه سوى باب المصعد 
فقط هو مسكن مدام إيلين مصممة الأزياء المعروفة » وكانتة 54 
مهننها تتردد عليها نساء كثيرات من شى الطبقات » وكنت أعرف ذلك 
. مجيداً لان UT‏ كانت فى يوم ما إحدى زبائن مدام إيلين . . وكثيراً ما 
كنت ذهب معها إلى هناك . . فقد كانت أى مقلة ае‏ فى созй‏ 
ولا с‏ إذا cee‏ إلا فى gee‏ أنا بالذات . . فلماذا لا أشترى 
بعض الثياب لزینات وأجعلها تذهب بها إلى مدام إبلين وى وقت يكون 
ألى فى مكتبه یستقبل ويودع بعض زواره الذين كان يصر — ولا سيما 
فى هذه СЫЎ‏ الأخيرة للانتخابات ‏ على أن يودعهم لا إلى باب المكتب 
فقط О) с‏ المصعد بالذات» وبذلك تستطيع زینات من خلف 
شراعة ياب مسكن مدام إيلين أن تراه جيدآ دون أن يراها هو . . ونفذت 
هذه الفكرة . . وقامت زينات أيضاً بتنفيذ كل ٠١‏ اتفقت معها عليه 
بدقة زائدة .. وجلست أنا أنتظرها فى قلب سيار أمام,«بار فنيكس»الذى”* 
لا يبعد عن العمارة إلا بأمتار قلائل . . وكل جارحة فى وكل نقطة دم 
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od‏ فى عرق من عروق ترجو Шар‏ وتضرع إلى الله أن خیب ظن 
الفتاة . . وأن تكون الرؤية الى BET‏ . وبرغم cabal ай‏ 
طويلا .. وانتظرت ما يزيد على الساعتين Cy a‏ إلا أننى لم أشعر بعلل 
الانتظار وم أضق به» بل العكس LE‏ هوالذى كنت أشعر :به . . كنت 
أود أن يطول انتظارى النهار كله والليل أيضا بل العمر بطوله . . فقط 
لا تأق زينات وقول لى إنه هو . . كنت أشعر فى هذه اللحظات أنه 
فى مقدورى أن أحتمل كل شی ء . . أحتمل > أن تموت زينات قبل 
ТЕР‏ أو أن أموت آنا قبل أن تجىء زينات. . أما الذى كنت لا 
أستطيع حتى تجرد التفكير فيه فهو أن تتحقق رؤية الفتاة . . وأن يكون: 
الرجل الذى سرف تراه SW‏ هو 'نفسه الرجل اللبى رأته يتسال من مخدع 
الى عليها قبل ارتكاب ابعر ية بأيام . . ولذلك عندما وقعت عيى على 
زينات Gay‏ خارجة من باب العمارة . . ذلك الباب الذى ظلت عيى 
مسلطة عليه ما يزيد على الساعتين حى لكأن نظراق مشدودة إليه 
بل . . أغمضت عيى على الفور . . حى أطيل ف عمرى الحظات قبل 
أن col‏ وجه زينات . . وأرى الفاجعة مرتسمة عليه وعلى قسماته . . ولا 
أقبلت وجلست يجوارى فى قلب السيارة وفتحت عيى ورأيتها رؤية 
gull‏ . . كانت كل الأسئلة الى أردت توجيهها إليها تسبقى الأجوبة 
عليها ae‏ فى كل شىء فيا . . فى وجهها الشاحب المصفر الذى يشبه 
فى صفرته وجوه الأموات تماماً .. فى عينيها المضطر بتين ونظراما GN‏ الى 
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تتدفق منهما كما تتدفق ألسنة اللهب من فجوتين صغيرتين . . فى شفتيها 
المرتعشتين كشفاه محموم . . فى مممتها المطبق الثقيل الذى لا يستشعر 
وطأة ثقله سوى المفجوع فقط . 

سارت بنا السيارة وتحدثنا.. . td‏ أحاديث كثيرة . . ولكى لا 
أستطيع أن أذكر من هذه الأحاديث et‏ حى أثبته الآن بحرفيته . 
فقد كنا ونمن نتحدث إذا تنفست هى بسهولة واستقامت ألفاظها أصبت 
أنا بالصمم فلا أسمع شي  .‏ وإذا تفتحت أذناى وأصبحت حاسة 
السمع عندى قادرة على التقاط حى صوت تزاحم الدموع فى се‏ 
اختنقت أنفاسها وأطبقت على شفتيها .. فلم تعد a‏ .. ذال 
أذكر من هذا الحديث الطويل Bet‏ اللهم إلا Шр‏ لى من سحين إلى 
حين . . . من هو هذا الرجل . . ؟ ! وما اسمه . . ؟ ! وهل أنا أعرقه 
أو . Те,‏ ولاذالم أقبض عليه حتى OW‏ 

وكذلك لا أعرف أيضا ما الذى حدث بعد ذلك ف هذا اليوم 
بالذات . . وهل قضيته مع زينات فی بيها . . sl‏ قضيته بمفردى أسير 
وحدى على غير هدى كإنسان آلى ASA‏ قوة هائلة من قوى الشر .. 
وكنت كلما رأيت هذه القوة تستبد ہی نفيت عن خاطرى نفیاً بانا كل 
هذه الأحداث بميعا . . . ctl‏ عليها الى قتلت . . . القضية الى 
حققت فیا . . زينات الى تعرفت عليها od‏ . . دسرق الذى (БИ‏ 
فى ظروف غامضة . . تكبيفى للأحداث بعد مقتل دسوق . . دسوق 
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الذى كان Tato‏ للمجى ТЕР БРАТ‏ عشقت غيره . . 
poll‏ الذى شوهد وهو Ша‏ من مخدع اجى عليها . . قتلى буо‏ 
للمرأة التى خانته وفضلت عليه رجلا آحر .. هذا الرجل Бал‏ 
دسوق . . ابی ونا أتحدث al‏ أمام سان جيمس . . زينات الى كاد 
يغمى Ile‏ عندما رأته . .. المعاينة الى تمت فى ДА‏ فى بيت مدام 
إيلين . . . . كل ذلك كنت أنفيه عن خاطری . . وأبعده ge‏ بيدى' 
Qed‏ كا يبعد الإنسان الذباب من على وجهه TE‏ . . واكن هذا 
الذباب وا أسفاه كان أقوى من أن تبعده يد . . وكان كذلك اکر من 
أن تتجاهله عين . . ولو كانت عين . . عين . . ابن . 
وفى الصباح » ولعل هذا من سرء الحظ ТАЙ‏ » حدث «йе‏ 
خلقته الصدفة البحتة . . فقد استيقظت TS‏ على غير العادة وارتديت 
Ul‏ وخرجت حتى دون أن أتناول طعام الإفطار كا هى العادة قبل أن 
أغادر البيت . . وبيما أنا أهبط سم القصر الرخاى التقيت А: Qh‏ 
А‏ .. فقد كان كما قال لى . . على موعد مع أحد الوزراء فى 
بيته فى هذا ЖАСАП‏ .. فلاحظت .وأنا أتحدث إليه شيئاً tae‏ 
للغاية . . تسمرت نظراق عليه . . فقد رأيث — aly‏ هذا عن طريق 
المصادقة أيضًا ‏ البدلة الى كان يرتديها فى هذا اليوم .. ورأيتها 
سوداء مغرقة فى السواد وذات خطوط رفيعة بيضاء . . . . ولا أدرى ДУЦ‏ 
نظرت إلا (рлі) Te‏ بعيى By‏ كادت تلفت نظره Ў У)‏ 
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كنت ost‏ لباقة من أن أجعله يفطن إلى هذا .. ولا انصرف . 
وانصرفت» آنا إلى طريقى .. Ghose‏ استمعت إلى وصف دقيق 
إلى هذه البدلة وأن هذا الوصف مدون بحرفيته فى شىء ما » ولذلك كان 
أول شى ء فعلته » عندما ذهبت إلى مكتى هو أنى استدعيت سكرثير 
التحقيق وطلبت ала‏ دوسيه ё ШЫМ‏ ۷ ,.. وبحت معه еу‏ 
أقوال بعض الشهود وبعض الذين كانوا-قد اتهموا فى هذه القضية . 
وقرأت مرة أخخرى الوصف الدقيق الذى وصفت به زينات ذلك ليجل 
الذى رأته يتسلل من GAL gue‏ عليها . . ووقفت Ge‏ طويلا على 
وصف البدلة الى كان يرتديها ولونها الأسود الغارق فى السواد е)‏ 
الرفبعة البيضاء . . . . كا استوقف نظرى فى أوراق التحقيق بعض أشياء 
أخرى . . أشياء ses‏ دونتها خلسة فى ورقة صغيرة Ul‏ وأحفظتها جبى 
خلسة أيضاً . . ومن هذه الأشياء الى استرعت انتباهى ... بصمات 
Әм‏ الى وجد بعضها فوق مزلاج باب الغرفة الى ارتكب فيا الحادث .. 
ووجد بعضها الآحر على ١‏ فازة » وجدت ملقاة على الأرض کان 


. قبل أن يرتكب جر يمته بالمسدس‎ tele cal قد قذف ہہا۔‎ GL 


ومنها أيضا نوع المسدس الذى استعمل فى الحادث . . ولست ih cot‏ لاذا 
استرعى انتياهى هذا كله .. cody‏ أدرى BU Cast‏ ضربت بكل 
أفكارى السابقة عرض МШ‏ . . ول أعد أفكر فى غير شىء واحد 
فقط . . وهو التأكد أولا من إبعاد هذا الشك القاتل » وهو علاقة ӘЇ‏ 





ف 
بهذا الحادث . . هذه العلاقة الى برغم كل ما حدث مازلت أستبعدها 
وأنفيها بكل قوق . . وكنت كلما GL аа‏ وأبعدتها عن GbE‏ 
بعد السهاء عن الأرض » Gas wale‏ الأفكار السوداء الى لا قبل لى 
بإبعادها تأكل فى خاطرى وتقرضه بأنيات موجعة للغاية . . أحاديث 
wal‏ عن القضية . . حديثه عن دسوق بالذات . . أرض الى 
عليها المتاحمة لمزارع Ge Ul‏ .. وإمكان мер‏ صلة عن هذا الطريق . 
وحن لا تتناثر أفكارى أو يغيب بعضها عن البعض У‏ ويتد بى 
هذا العذاب المضنى طويلا . . بحث أدون هذا كله فى مذ كرات خاصة 
و علا 9 «جيبى واحتفظت بها بين طيات ثيابى . 

سن ثم Stier‏ إجراءاق السرية الخاصة الى قمت بها بمفردى ولا 

يعلم بها أحد غير الله Uh‏ وهذه المذكرات الى бел‏ ٹر صفحاما .. 
sh‏ كنت أدون فيها أولا بأول > أفكارى الى كانت تدور ف еш‏ 
بیی وبين wet‏ .. هذه الأفكار الى كانت بالنسية لى. أشبه elt‏ 
الذى يفرى جسدى ولا سیا عندما. أمسك LA‏ جدید يزيدنى قربا من 
الفااجعة ويجذبى إلا على الرغم می . . وقد كنت كذلك إلى أن حدثت 
فى يومين انين فقط بعض الموادث дь ААШ‏ الى أطارت ре‏ 
وأطاحت DLS,‏ من جذوره . 
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استيقظت كالعادة فى الصباح وارتديت ثي Gl‏ . . وكان gl‏ قد عرف 
بذلك قبل أن أخرج فاستدعانى لأتناول طعام الإفطار معه كما هى العادة إذا 
تواجدنا معاً ق‌البيت وقت تناولالطعام.. وبيما أنا أجلس معه على المائدة 
نتناول طعام الإفطار ونتحدثعدة أحاديث كانت تدور جميعها حول 
معركة الانتسخابات الى قربت у Yale‏ .. لاحظت أنه بعد أن شرب من 
كوبة الماء الى أمامه على المائدة ووضعها ثانية مكانها . . لاحظت أن 
أصابعه قد تركت بعض البصمات علا » وكانت واضحة ME‏ 
ولست أدرى لاذا استرعى هذا انتباهى وفكرت فيه جيداً .. ولست 
أدرى لاذا أيضاً تعمدت أن أطيل من تناول طعا على غير العادة حى 
فرغ ОЇ‏ من طعامه وودعى وانصرف . . واذوزت هذه الفرصة وصرفت 
عم إدريس poll‏ إذ طلبت مته أن يحضر لى شيتاً من غرفى بالدور 
العلوى . . وأسرعت بتناول الكوبة فى حرص شديد للغاية ووضعها فى 
علبة من الكرتون وجدتها فوق البوفيه ى مائدة الطعام . . وكان بها بقايا 
من بسكويت ومن ثم حملها وانصرفت إلى مكببى دون أن يفطن أحد 
إلى ذلك . . وف المكتب استدعيت أحد الذين يعملون معى فى المكتب 
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شف 
وكنت أثق فيه ثقة عمياء وطلبت منه أن يقوم.- وبطريقة سر 
بمضاهاة ада‏ البصمات الى تحملها هذه الكوبة بالبصمات الى تركها 
е GL‏ مزلاج باب Ball‏ وعلى الفازة فى RAI‏ رقم ۷ pad oly‏ 
لى الكوبة ثانية مع التقرير الذى سوف يجىء به إلى بطريقة غير رسمية . 
dy‏ اليوم Gt‏ . . . مباشرة Sh‏ ف الليل . . حدث أن 
ذهبت إل البيت فى وقت متأحر من الليل فوجدت Аы‏ 
الربو بشكل مزعج هذه المرة مما استدعى إحضار الطبيب فى الال е‏ 
ووجدت الطبيب عندها ومعه ألى فق حالة قلق زائد فانضممت إليهما с‏ 
وبعد أن أسدفها الطبيب وبدأت Yue‏ تغفو طلب منى UT‏ الذى كان 
بملايس الثم أن أحضر له علبة سجائره من BE‏ نومه الى كانت 
تجاور غرفة Lill‏ مباشرة لا يفصلها Ғе‏ سوى ممر قصير لا يزيد على 
عدة . 'راء ولا ذهبت لأحضر له علبة السجائر وفتحت ياب الغرفة 
ودحلت .. لفت نظرى سدس cal‏ نی جرابه املد الأصفر 3 
موضوعاً فوق الطاولة jhe‏ علبة السجائر . . وما إن رأيته حى واتتى 
فكرة جريئة іе‏ وبع ذلك تفذتها فى ال حال . А.‏ بدافع قوى NS‏ 
نفس الدافع الذى جعلنى اختلست بالأمس كوبة الماء . . ولكن ٠١‏ هو 
هذا الدافع ؟ 2% لا أدرى حی الآن . . ولكن الذى أدريه هو х call‏ 
اختلست كوبة الماء ووضعتها فى حرص شديد داخل علبة الكرتون 
كذلك احتلست المسدس. . واستبدلت به مسدساً آلحر کنت أحمله فی 
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جيى КЬ‏ » من حسن الحظ أو من سوه لا أدرى .. فى نفس 
Ad! ИР КОРЕ‏ وأعدته إلى مكانه لم يتغير 
شیء . . ومن ثم حملت مسدس ای ف جیب وانصرفت . . وأعطيته 
علبة السجائر . . وظللنا نتحدث UT‏ وهو والطبيب إلى أن انصرف كل 
منا إلى حال سبيله . 

وما إن انصرفت أنا إلى غرفة ag‏ وأغلقت باما خلفى وتأكدت من 
ذلك on Toe‏ أنى )642( دون رقيب > сы‏ المسدس من 
جیی وتفحصته . . وما إن فعلت Go‏ شعرت بدوار شديد .. کا 
شعرت بأن الضوء الذى ينير غرفى ДЫ‏ فى عبى . . . أو هو على BM‏ 
يخفت إلى حد أنى لم أستطع معه أن أدون فى مذكراق الخاصة هذه 
النتيجة المرعبة لمذا الفحص الدقيق الذى قمت به والذی ثبت Фа‏ بوتا 
قاطعًا أن هذا المسدس هو نفسه الذى استعمل فى 241 وأنه ماركة 
« براوج » عيار су‏ وأن د المشط » الذى يسع لسع الرصاصات 
كاملة العدد ليس به سوى أربع رصاصات فقط . . وأن ثلاث الرصاصات 
الناقصة هى الى Cantal‏ ی الحادث وهى الى متكت فروة الرأس 
وحطمت الحمجمة ونفذت إلى المخ فأحدثت الوفاة ف الال .. کا 
ales‏ ی تقرير الطبيب الشرعى 

وشعرت gh‏ أختنق وبأن کل ما تحتوى عليه غرفی من أثاث 
غا ر جاب یلم dh‏ سار .325 أقامى .. تفتحت اباب 





۲٤ 
سريعاً وهربت . . وق الطريق لا أدرى أين ذهبت ف اليل . . هل رحت‎ 
أجوب الطرقات وحدى فى الظلام .. أو جلست فى قلب سيارق أحترق‎ 
ككومة من نار تندلع مها ألسنة اللهب . . أو ذهبت إلى زينات‎ 
وأنها ھی الى جعلتى‎ . all من نومها فى هذا الوقت المتأخر من‎ (pba 
أفطن إلى ما أنا فيه من سوء حال وإلى النار الى تشتعل ى صدرى‎ 
ЈА عينى . . وكيف أن المسكينة ظلت بقية‎ баш وجمراتها الى‎ 
المشتعلة بكل ما تملك من أحاسيس‎ pial تطفيء فى هذه النار وتلقى فوق‎ 
ومشاعر وروح وقلب ووجدان . . فلم تزد على أنما 65 اشتعالا . . إلى‎ 

أن جاء الصياح . . فركتها هی الى تحرق وانصرفت . 
وفى مکتی وحوا لى الظهر تقر ًا كانت قد حلت الفاجعة.. إذ جاءتى 
4,5 مضاهاة البصمات الى تمت بطريقة سرية كنا طلبت А‏ فإذا بها 
نفسها بصمات القاتل . . وبذلك استقامت أركان الاتهام جميعاً . 
واستقامت بمة لا ра‏ الشك . . أو Jl сре‏ دليل . . وبذلك Cad‏ 
انقلبت جميع أفكارى العقلية والمنطقية وحى الاستنتاجية الى ұй ад‏ 
کونہا contd‏ .. فلم يكن دسوق هو الذى قتل ол‏ علبها . 
اكتشف آنہا فضلت عليه عشيقاً غيره . . a‏ 
هو الذى قتل دسوق انتقاماً منه لأنه قتل عشيقته . . وإنما الأمر غير ' 
ذلك كله . . . وأن الذى قتل oth‏ علا KY]‏ هو هذا الرجل الذى 
شاهدته زينات يتسلل من محدعها فی الليل والذئ هو . . . رياه ! . 
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gh‏ لا أقدر حى على جرد نطق هذا الاسم . . ولكن الذى أقدر عليه 
وعلى التفكير فيه لأنه فوق طاقة البشر تجاهله . . . هو , . 
ISU .‏ ارتكب ألى هذه اللخرعة ؟ !. . BU‏ سفاك دماء المجنى عليها ؟ !. . 

لماذا قتل al‏ زينب عبد العال الشو oth‏ وأطلق علا ثلاث رصاصات 
من مسلسه فأرداها قتيلة ؟ ! . . 

إن الثابت «المقطوع به . . أنه كان على علاقة مشينة بها . . بدليل 
تردده على ley‏ فى الحفاء حى لا يراه أحد . . وبدليل رؤية زينات 
هما فى هذا الوقت من الليل وما فى حالة تكاد تشبه التلبس يقطع 
ГС‏ أكثر من سبب . . خلو البيت حى من اللحادمة الى أبعدت عن 
البيت لنفس الغرص والى قطعت زينات Yel‏ كانت خارج البيت 
فعلاء بدليل أنها التقت بها مقبلة من الخارج بعد خروج أنى» وبدليل - 
رؤية زينات للحادث رؤية. العين ОШУ...‏ فى قلب ФАА‏ .. 
التو رالذى انطفأ فجأة ... ارتباك الرجل وتسلله سر يعاً من قل بالغرفة ... 
Say!‏ اجى عليها الشديد DL‏ المريبة الى كانت علا . . . وقميص 
النوم الحفيف الذى كانت ترتديه . . واضطرابها الزائد عندما شاهدت 
زينات . . كل ذلك يقطع بوجود العلاقة المشينة بين الاثنين . . وهذه 
العلاقة ظلت قائمة إلى ما قبل ارتكاب الحادث بأيام قلائل . . فا هو 
الذى حدث حى جعل هذه العلاقة تنقطع فجأة . . وهى لم تنقطع 
فحسب » وإنما انقلبت إلى هذا المنقلب .. من حب . . وغرام . 


الأبواب ا مغلقة 
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وهيام . . وجرأة متناهية فن سبيل تحقيق الغاية . . إلى البغض . . والكراهية 
البالغة هذا الحد . . حد القتل . . سفك الدماء ...... ارتکاب 
أشنع Al‏ . . ومن الذى يفعل هذا كله . . . ألى؟ 

ودارت بى الأرض دوراناً شديداً . . وأحسست يقت وكراهية 
لكل شىء . . اناس جیما . . لبيتى . . ولكتى .. . ولألى . . وأى . . 
وزينات .. وحى نفسى .. أردت أن أهرب . . أهرب من هؤلاء 
جميعاً . . وقد هریت فعلا . . وذهبت إلى فندق متواضع فى حى غير 
معروف . . واضطررت ولأول مرة Shed‏ لكى لا أرى أحدا أو يتعوف 
على" أحد. أن أزور وأن أقيد نفسى ف الفندق نحت اسم غير أسمى Р‏ 
ومكنت ثلاثة أيام فى غرفتى لم أبرحها . . ثلائة أيام هربت bb‏ فعلا . . 
ШЕРІК‏ والدنيا”. . IS‏ ماله صلة بالحياة . . ويبذا dll‏ الذى 
نعيش فيه . . ومع ذلك لم أقدر على أن هرب من نفسى . . من الشىء 
الحقيقى الذى وددت أن أهرب منه . . من OTM‏ الى بلغت الكثير 
алдай 5‏ . وى دوت فيا هذه الأحداث جميماً . . واحتفظت 
بها فى جبى . . بين طيات ثيالى . . بين محاجر عينى . . حوفا من أن 
يراها أحد غيرى . . ثم حرجت بعد هذه الأيام الثلاثة وبى رغية ملحة 
إلى شیء . . شىء أحمست أننى لو عرفته فرعا انطفأت هذه النار الى 
کادت تخلف جسدی р‏ . هذا الثىء هو أن أعرف لاذا ارتكب 
أبى هذا الحرم . . وقتل هذه المرأة فى عقردارها ؟:. . 
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رجعت إلى ge‏ فى مساء اليوم الرابع . . وما كدت أقترب من 
مدخل القصر حى رأيت شرفاته وردهاته وحديقته الواسعة تموج grt‏ 
من النا ستهتف وتصفق Әб)‏ ضحكاتها أرجاء القصر . . وتعطر الفرحة 
الكبيرة أبهاءه جميعاً .. لقد نجح ألى فى الانتخابات وتحقق Ш‏ الكبيز 
الذى كان يسعى إليه ودخلت فى غمار هذه ابحموع وضحكت ОШ‏ 
“лей‏ من ضحك وصفقت أا أيضاً مع من صفق وارئميت فى أحضان 
أبى وعانقته وذابت الفرحة الى غمرتى فى خم الموج الزاخر الذى كان 
يصطخب ف صدرألى Cat‏ وفرحًا وابتهاجًا .. ومن ثم انتحيت Gly‏ .. 
وجلست أجفف العرق الذى كان يتصبب متى بغزارة » والذى لا أعرف 
OW өз‏ سببه .. ورحت وأنا فى gale‏ هذه أرقب اب وهو يروح 
ويجىء وکل شىء فيه يرقص .. حى الأرض الى يسير عليها . . حى 
الملابس الى يرتديها . .. حى تلك الياقة المنشاة وذلك الدبوس الماسى 
الذى تتحلى به ربطة Gall‏ .. ولا أدرى لاذا 'استقرت عيى على هذا 
الدبوس بالذات وهذه الياقة المنشاة بالذات. . وذ كرت أنى شاهدتهما 
كثيراً من قبل . . Lal oh‏ استمعت إلى وصف دقيق مما ذات 
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. ذات مرات . وأن هذا الوصف مدون فى بعض الأوراق‎ ship 

ومر енді‏ جواری وهو يروح ويجىء بين الناس وأقبل على مرة أخرى 
وقبلی ТІР‏ بنجاحه .. كأنه نسی أنه هنأ وقبلى من قبل . . 
وأطال هذه المرة من تقبيل ومداعبی » وراح يربت على وجهى بأصابعه 
وأحسست بدفء هذه الأصابع وحلاوة حناها وهى تمر على وجهى. . . 
وتعجبت كيف يمكن oid‏ الأصابع الى تعرف مثل هذا الحنان وتعرف 
مثل هذا العطف وى لها مثل هذه اللمسات الإلمية الى تذوب رقة 
وحناناً . . وحبنًا . . كيف مكنها Lal‏ أن تضغط نى قسوة by‏ ظلم 
وفى وحشية على مفتاح مسدس لتزهق by,‏ من الأرواح . . 

ومكثت كذلك فوق مقعدى أشبه ما أكون حجر كبير وضع فوق 
قاعدة من القواعد . . لا أنطق ولا أتحرك . . ولا أتكلم . . إلى أن Саз‏ 
الليل وانصرف الناس وخلا القصر من الرواد «جميعاً . . . . وم يبق في 
هذا القصر الفسيح الأيجاء سوى آنا hy‏ ف الدور الأول الذى ما زالت 
الأنوار Wer‏ فى قاعاته كالشموس المشرقة . . وأنى فى الدور . العلوى 
راقدة فى فراش المرض tes‏ محنطة حديثاً وموضوعة فى حوض من 
الور . . ونظرت إلى ul‏ وهو يجلس آماعى نى إحدى شرفات القصر | 
الى تطل على аа‏ الواسعة» «Ар‏ وهو يرفل فى الفرحة الى تحيط به 
بن كل Гете aa‏ 
لا أدرى . . کا أحسست بأنى أريد أن أقول له شيا .. وأن 35 فوق 
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طاقی تدفعی دفعاً OY‏ أقول له هذا الثثىء . . ومع ذلك لم أقدر . 
كانت شفى أشبه بقطعتين من الخلد الحاف ысы‏ والتصقتا Lt‏ 
ЗА У‏ من іне‏ حيط من هواء و . . وكأنه لاحظ عل ذلك 
فسألى : لاذا أنا صامت هكذا ؟!.. فلم cat‏ . وزاده صمتى 
إصراراً على السؤال أو زاده إحساسا рік‏ من فزع وحوف . . فقال 
وهو ينظر إلى شفى المطبقتين المرتعشتين : 


. . Eb إنك مخفى‎ 
ip tal ey Jy, ба cad. Lal اح ليب‎ 
: على وجهه‎ 


. . تقول شيئاً‎ of за 

فعلا . . أريد أن أقول أكثر من شىء . 

فقال وهو یقرب می فى حنان الأب ويضع يده على كتفى : 

— أعرف أنك غير راض من أول الأمر عن هذه المعركة الانتخابية 
الى خضما والى كبدتى هذه المبالغ الطائلة .. ولكن العشرة ONT‏ 
جنيه الى أنفقتها ليست بذات بال إزاء هذل النجاح الذى جعلنى OW‏ 
sist‏ أجلس فوق كرمى الوزارة . 
0 يالله !.. إنه ما زال يتحدث عن أطماعه . . وعن كسى الوزارة 
00 . . لماذا لم يفطن إلى ما فى خاطرى . Ше».‏ عنه ؟ . . 
رياه !. .اذا ل ad‏ للبشر حاسة سادسة أو EADS the‏ تمكن للم 





كرف 
من معرفة ما يدور فى نفوس الغير . . وما يحرق هذه النفوس حى كان 
أبى على الأقل يعرف ما بخاطری ويحدثى هو عنه » حى لا يكلفى هذا 
العناء الشديد . . وحى لا يترلك لهذه العقدة تمسك بشفى كنا تمسلك بها 
تماما Gut‏ أفعى قاتلة تنفث السم ؟! 

ولا رأيته يريد أن'يستطرد ثانية فى أحاديثه هذه البغيضة إلى نفسى .. 
عن الجد والطموح والعظمة وكرسى الوزارة الذى بات Да‏ به . . للا رأيته 
كذلك قلت له وأنا أخفض صوق .. فقد كان مناى أن لا يسمع ما 
أقول : 

— إن الذى أريد أن أقوله . . فوق هذا كله . . 

ما هو؟ . . وماذا تريد أن تقول ؟ 

— إنك مهم ac‏ قتل . . 

فاربدت سحنة الرجل على الفور . . وقال : 

إنك ہذى .. 

с. «ШАБ 57 تال‎ 

فانقبضت قسمات وجه . . وهو يقول ثانية : 

قلت لك إنك مبذى . . 

فاختئق صوق حى كدت لا أستطيع التنفس . . وأنا أقول : 

من المؤسف ST‏ مازلت Б‏ لكل قواى . . 

فدوى صوته كالرعد هذه المرة ٠:‏ 
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- كيف بجر ؤ على أن توجه إلى أبيك مثل هذه اللهمة ؟ 
— لست UT‏ الذى يوجهها . . ونما الذى يوجهها هو القانون . . 
فغابت التجاعيد الى على وجهه . . خلف موجة دا كنة من-السواد .. 


وقال وكأنه هو الذى يبذى حقيقة : 

-إنى ألقى بك من هذه الشرفة . 

وأخرج المسدس من جيبه سريعًا وهو يستطرد : 

- أو أفرغ هذه الرصاصات فى صدرك . . قبل أن أسمع مناك 
هذا القول عن أبيك . 

فنظرت إلى ال مدس الذى فى يده . . وذ كرت المسدس „УИ‏ الذى 
أحتفظ به , . وقلت وأنا أتلوى من الألم : 

ray‏ ا . . أن تلقى ى من 
الشرفة . . أو تفرغ رصاصات هذا المسدس ف رأسى . . ولكن ليس 

من السهل أن يعفيك Min‏ من deg‏ القتل . . 

— أى dag‏ يا مجنون ؟ 

dae —‏ قتل Col‏ عليها زينب عيد العال الشوباشى . 

— إنى لا أعرف واحدة بهذا الاسم . . 

فنظرت إلبه فى دهشة غريبة . . دهشة امتزجت ف نفسى بفرحة 
زائدة حنى إنى وددت لو أنه يعيد على مسامعى هذا القول مرة أخرى . 
IF‏ أحسست يثىء آحر . . وددت لو يدوم إحساسى به وهو أن إلى 
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رغبة aust‏ لتصد.ق هذا القول . . ولاذا لا أصدقه . . ولاذا م يكن 
قة ؟! .. ولاذا لم يكن Bole ОЇ‏ فما يقول ؟؟.. ويكون هو 
المفترى عليه . . وأنا الذى يفترى . . . حقيقة إن عهد المعجزات قد 
انقضى . . وإن طاقة ف السماء لن تفتح مرة أخرى . . ويتسال منها نور 
يضىء الكون أو ظلام oy‏ الدنيا . . أو يخرج منها للناس رسول يهدى 
إلى الحق أو نى ينصف الناس . . حقيقة إن هذا كله قد انقضي о»‏ 
يرجع إلى أن تقوم القيامة ويخلق الله الناس خاقا جديدً . . ولكن لاذا 
هذا القطع . . لماذا نحن البشر نقطع بذلك . . أليس هذا فيه ما فيه 
من جحود . . أليست اليد الى خلقت كل هذه المعجزات من أجل 
هناءة البشر قادرة على أن Cad‏ فئة أخرى من الناس هذا الشقاء الكبير 

الذى يعيثون فيه . . حى لو تطلب هذا حل «عجرة جديدة . 
رياه . . إنه شقاء كبير فعلا . . . وأى شقاء يكون هذا الذى يتعذب 
به ولد من أجل والده ؟ ! 
ووضعت GUT‏ جمیعاً فی هذه ЕТ‏ سوف تبعد ذلك 
الرجل عن al‏ وتبعد ألى عن ذلك الرجل . . وتستبدل قتيلة بأخرى لا 
يعرف ألى عنها се‏ باسمها من قبل كنا قال لی الآن..رباه ! اللهم 
اجعل قول ألى هو الصدق . . فليس سوى هذا يطفى هذه النار الى 
gt‏ . . رباه » إنك del‏ بحرقة النار لأنك أعلم بقلبى الذى يتمزق 1 
تعلقت بأذيال هذا كله سريعاً . . ودعوت الله من أجل ألى . . ثم 
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قلت وأنا أنظر إلى وجهه الذى تغيب ملامحه أمام ce‏ فى أفق مظلم 
حالك السواد : 

- ولكن ماجاء فى التحقيقات يثبت أنك تعرفها . . ويؤكد أنك 
Н І оз‏ 

قتلت من LP‏ 

فقلت مرة.ثانية : 

Idle Gal -‏ زينب عبد العال الشوباشى . . 

— ومن coll‏ يثبت ذلك ؟ ! 

فأشفقت عليه من الإجاية . . وصمت . . وم أنطق . . فقال وهو 
يدق الأرض بقدميه . . كا يدقها تماماً الثور الحائج . . وقال : 

- أ كمل هذيانك وقل . . ما الذى يثبت ذلك ؟ 

أشياء كثيرة да‏ . . الراقصة زينات شوق الى شاهدتك تخرج 
من مدع егі‏ عليها قبل الحادث pul‏ . . . تعرفها عليك عندما 
شاهدتك بعد الحادث . . وصفها . 

: عن أذنيه‎ Et وكأنه يبعد‎ abla 

-إنى لا أسألك عن الراقصة زينات شوق . . وإنما أسألك عن 
جر dc‏ القتل . . ما دليلك عليها ؟ . . 

— البصمات الى تركها GULL‏ والى اتضح أنها بصماتك أنت 
بالذات . 
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— ولكن deh ПЫН‏ بصماتی . . حى يتحقق هذا . . 

فلم أصغ إلى هذا القول ... واستطردت : 

— والمسدس الذى استغمل ف dg LI‏ . . واتضح أنه مسدسك 
أنت . . ماركة براوج үз Хе‏ والرصاصات الثلاث الى أطلقت منه 
على رأس ot‏ عليها فأردتها قتيلا У‏ . 

— ولكن مسدسی نی جيى لم يأخذه می أحد حی يعرف ذلك .. 

قال هذا وأحرج السدس من جيبه . . ولكنه ماكاد ينظر إليه 
حی Cline‏ عیناه جحوظاً غريباً Lie‏ وقال وهو ينهار أماى فوق أحد 
المقاعد Ath»‏ باكيآ كطفل . . 

كيف سولت لك نفسك أن تفعل هذا ؟ 

فأغمضت عيى ША...‏ أجرؤ على أن أرى الدموع ort‏ 
عينيه .. ولا كرر على" السؤال اضطررت إلى أن أروى له 84 
كاملة . . وهى انی فعلت ذلك اضطراراً بعد أن عجزت عن احمال ذلك 
الشك القاتل الذی‌کان يغرس أنيابه السامة فى صدرى. . وكانت كل آمالى 
أن أثبت لنفمبى سوء الظن وأن أقطع لها ببراءة ألى . | 

فظل يبكى .. ولا نزف AST‏ من الدموع تمم وهو يتلوى وكأنه 
جواد جريح مضروب على أم رأسه : 

— وبعد أن عرفت ؟ 

أسألك لاذا قتلت Ф‏ 
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- وهل يعفى هذا من Fhe AN‏ 

- قد حفف هذا من الحرم . 

-إنى أسألك . . هل يعفى هذا من الجريمة ؟ ! 

لا .. 

- ولو اعترفت Ah‏ 

— ولو اعترفت با بحرم . . 

— ولو كانت الدوافع قاسية ؟ ! 

- ولو كانت الدوافع قاسية . 

: دموعه‎ id ثانبة . . وصمت مرة أخرى . . م استطرد وهو‎ SS 

— ولو أن الذى قتل أب . . من أجل ابنه ؟ 

فجحظت عینای . . ونظرث إليه . . وقلت مشدوهاً : 

أى . . . أب وأى ابن ؟ ! | 

- ألم تسألنى لاذا قتلت ؟ إنى قتلت . . . من أجلك أنت يابى .. 

من أجلى أنا ؟ ! 

ينطق . . وظللت أنظر إليه جاحظ العينين . . ومرت فرة صمت 

لا أدرى حی الآن كيف مرت ولكن الذى أدريه bel‏ طالت إلى حد 
كبير .. . كبير جا . . وظللنا ذلك آنا وهو إلى أن ميض ИЕ,‏ على 
نفسه . . وجلس يجوارى . . ومن ثم أمسك بيدى الى کانت۔ ترعش 


Aes‏ بين 


يديه والتى كانت تزداد ارتعاشاً كلما تساقطت عليها نقاط 
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сар من ار . . الى‎ DES الدموع الى كانت تتساقط من عينيه‎ 
. 44] تتساقط طوال هذا الحديث المفزع الذى . كنت أستمع‎ 

قال of‏ وهو يرجونى أن أصغى اليه جيداً . ول حت بده فنا : 
أن أصغى إليه جيداً : 

— تعرفت على الى عليها منذ ثلاثين ess. ЖҮНІ‏ 
إذ ذاك لا أزال فى ريعان الشباب . . وكنت فقيراً معدماً لا أملك سوى 
sl,‏ تی الذى كان فى ذلك الین لا يجاوز الحمسة جنيهات وكانت ھی 
pe‏ الذى أتقاضاه عن عملى كناظر للزراعة فى أحد تفاتيش 
Aves‏ د لأمك هذه . . وكان هذا لا برضن طموحى وأطماعى الى كانت 
عريضة واسعة لا يعرف لها حدود . . وكان هذا يقض مضجى ويؤرق 
عينى ف الليل وف النهار Lal‏ .. ولذلك كانت عيونى lls‏ مشبوكة GL‏ 

عليا . GUT.‏ مليئة بكل شهوات النفس الى كنت أحام بها . . من مجد 

Whe ومال وثراء .. ومن يكن كذلك لايغمض له طرف.. إنه يكون‎ КƏ 
أشبه بالصائد الذى يتتيع القنيصة بعين يقظة . . وإلا غيبت عنه فى‎ 
فى السماء . . . إن ( الفرصة) كالعقاب‎ аде الأرضن ... أو غابت عن‎ 
لكى يتعذر عليك رؤيته ولذلك فهو لايقع‎ Mae le الذى لا يحلق إلا‎ 
تتمكن من ذلك‎ Ny . . وإنما عليك أنت أن توقعه‎ . аде 
حذق فنون الرماية وتجيد إصابة‎ Tali عليك أن تكون صياداً‎ on 
. المدف . . ومن.سوء الحظ أنه کانٹ عندى هذه القدرة‎ 
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. ولكنى الآن أعترف‎ . . gal: «Др أعرف أن هذا سوف‎ ٠ 
والاعتراف لا يكون مطهرأ للنفس إلا إذا نبع من ذات النفس الى‎ 
والصدق حسنة‎ . . Cole عند ذلك يكون الاعتراف‎ . . ҚАЙ) تعترف‎ 
بال عند ابن . . ولكنها عند قاض شريف‎ САД حسنة قد لا تكون‎ . . 
. . شىء له قیمته‎ 

قال ذلك وصمت ibs‏ .. جفف خلالها بعض الدموع . . 
م استطرد فى هدوء . . وى وضوح أيضاً . . وقال : 

— وذات يوم واتت الفرصة . . وكانت مغرية بحيث انشبكت عيى 
فيها على الفور وتعلقت بها » حى فى UL‏ الغمض كانت عيى أشد 
تعلقاً بها .. كما لو كانت فى الحلم ST‏ منها إغراء فى BL‏ 
وهكذا 1 يكون الشیء الثمين . . تفکر فيه وهو فى يدك کا تفكر 
فيه وهو فى قاع البحر . . إنه فى يدك تخاف عليه . . وف قاع البحر 
تبحث عنه . . ومن الغريب أن أملك فى الحصول عليه لا يقل عن أملك 
فى الاحتفاظ به . . حى الفرصة ذاتها أمل . . ولذلك عندما Cole‏ 
كانت هی أملى . . الذى عشت عليه حياتق كلها . . هذا إذا افترضنا 
أنه كانت لى حياة فى ذلك الحين . . 

كانت أرض هذه السيدة ‏ زينب عبد العال الشوباشى  СЕ‏ 
е‏ التفيش الكبير الذى كنت أدير أعاله . . والذى أصبح led‏ بعد 
ملكا لى كما هو اليوم. . وكان موقع: هذه الأرض غريباً . . وقد الخذت 
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من غرابته هذه وسيلة لأول حجر ألقيت به فوق الشجرة SN‏ يطير 
العصفور وأجرجه من ate‏ حى أراه » وأصوب له البندقية . 

كانت هذه الأرض الى تملكهاهذه السيدة .. وتزيدمساحتها على الحمسين 
فداناً . . تقع بین فكى تفتيشنا الكبير. . كانت أشبه ما OSS‏ باللسان .. 
وأرض هذا التفتيش الواسعة هى فكاه . . وكانت هذه السيدة قد مات 
عنها زوجها وهی فى العشرين منعمرها . . فترملت عليه برغم هذه السن .. 
و برغم lar‏ الذى كان يضرب به المثل بين النساء والرجال معاً .. فقد 
كانت جميلة جمالا ليس من سبيل إلى وصفه . . كنا كانت أيضاً 
طيبة العنصر . . دمثة الحلق .. متديئة إلى حد كبير .. وقد قنعت من 
الغنيمة بالإياب . . فلم نشأ أن نتزوج ثانية . . وم تفكر فى ذلك . . أو 
> تدخله فى حسابها . . ولكن هذا لم يمنععى من التفكير ف الزواج 
مها . . ومن تنفيذ رغبتى مهما أصرت هى على الرفض . . ذلك ЎЗ‏ 
إن فعلت وأمسكت ببذا الثبىء الثمين فى يدى فسوف أربح أرباحا 
طائلة . . سوف أربح جمالا .. وأربح أخلافاً .. وأربح ree‏ 
ks‏ . ونفساً طيبة . . وقلباً طاهراً ....... وأربح كذلك مالا . . 
حقيقة إن المال عندى كان هو الربح الحقيقى الذئ أطمع فيه وتصبو 
al]‏ نفسى . . . وخسون فداناً ليست بالربح القليل . . وهذه بالذات 
سوف تكون أكثر ريا إذا ما .جملا هذه الصفات الأخرى . . ولكن 
السبيل إلى ذلك كان صعباً وطويلا . . كان كالطريق الطويل ف 
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الصحراء القاحلة ليس فيه سوى الرمال الى تحرق قدميك . . وبع ذلك 
عرفت كيف أقطعه . . دون أن تتعثر قدمى . . . 

أعلنت le‏ الحرب ف الحفاء . . وأعلتها حرباً لا هوادة فيها . 
ЛА‏ من طبيعة الوضع ابمحغراف للأرض الى تملكها هذه السيدة ساحة ' 
هذه الحرب الى أعلتتها . 

فهى إن طلبت الماء منعته (ұр‏ .. وهی إن استكفت منه أغرقتها به. . 
وإن ھی زرعت شيئاً زرعت أنا غيره . . وهی إن تصادف وانطلقت دابة 
من أرضها chy‏ > مجرد الشبر فوق «АЫ » bal‏ آنا دواب 
التفتيش -جميعآ وماشيته ندوس أرضها . . ومع أن هذا فيه ما في. من 
db‏ وافتثات على ФАН‏ وعدم مراعاة للحفاظ LL‏ . . إلا أنه كان 
السبيل الوحيد Е jh‏ » وليس من سبيل سواه . 

وهكذا САБ‏ هذه الحرب ky АСБ‏ ثلاث سنوات .. ثلاث 
سنوات كاملة . . ثم اننهت آخر الأمر باتفاقنا . . اتفقنا على كل 
شىء . . على الحب وعلى الإخلاص وعلى الوفاء . . ثم Teel‏ على الزواج 
الذى سوف نتوج به هذا كله آلحر الأمر . : وأشهد بأنى كنت Take‏ 
فى ذلك الإخلاص كله . . وكنت be‏ لها أيضاً الحب كله . . مما جعلھا 
ترك زمام أمورها جميعاً إلى .. حى زمام نفسها . . شخصيتها . . 
ذاتها . . حياتها . . كل ذلك أتصرف فيه كما أريد . . وكا أشاء . 
وتشاء رغباتی Tee‏ . . حى تلك الي تعيش منها فى Мы‏ .. وف 





Yes 
ذات كل إنسان . 2 . ولا نفطن إلہا إلا ف ظروف‎ 
«ЗУ معينة . . وحين تتحرك من نفسها وتتمطى “كا تتمطى‎ 
ЗІ لوي‎ 
وتركتنى أحققها على الوجه الذى أريد . . وأشهد أن هذا‎ . . Lat قيادها‎ 

كان فيه سعادتها . . БҮ‏ وجدت فيه سعادق . 

وهكذا عشنا IF by‏ يعيش العشاق تماما لا عمل لم إلا البحث عا 
ينمى سعادتهم ويزيد من المناءة الى هم فيها . . . وعشنا أيضاً كزوجين 
لا ينقصهما غير التوقيع على ذلك الصلك الذى نعلن به على رؤوس 
الأشهاد زواجنا . . ولكنا لم نفعل ذلك . . أو حى نفكر فيه . . طم يكن 
هذا لسبب من الأسباب ولكن OY‏ تيار سعادتنا كان جارفاً بحيث 
أبعدنا عن الناس بدرجة WT‏ نسينا هي ول تلكرهم إلا عندها بعدث بعض 
a‏ ا Чек‏ 
تكن فى اللمسبان فترغمك على تنفيذ ما كنت أهملت تنفيذه . . أو ھی 
تذكرك به على الأقل . . فقد جاءتى زينب ذات يوم وأخيرتى بأنها 
حامل . .№ بد لتا من أن نعقد العقد حى لا يفتضح Ul‏ ورحبت 
بهذا ترحيباً كبيراً У‏ كنت خالص النية cal а‏ تفقت معها 
عليه — واتفقت معها فعلا على اليوم الذى سنتزوج فيه وحددناه . 
غير أنه حدث فجأة حادث غریب ل نكن لتنتظر حدوثه . . وهو موت 
جدك الباشا لأمك هذه . . وكان رجلا محبوباً منا جميعاً . . ومنى أنا 
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بالذات . فقد كان رحمه الله حبی ويعطف على" ویقربی منه ويعتيرف 
كشخصه LE‏ بدليل أنه کان يطلق يدى یکل شؤونه جمیعاً .. فى هذه 
الأموال الطائلة . . والتفاتيش الكبيرة الى تزيد مساحتها على الأربعة 
الآلاف من الأفدنة . .كان كل ذلك زمامه فى يد ىأتصرف فيه كا أريد .. 
ويعلم الله أنى كنت حقيقة جديراً بهذه الثقة . . مخلصاً لهذا الرجل الذى 
لم ينجب غير ابنة واحده قدر لها منذ طفولتها أن تصاب برض فى ساقيها 
كثيراً ما كان يقعدها عن السير . . وأعنى بها والدتك هذه . 

وكان لوفاة هذا الرجل الطيب وقعه “gull‏ على نفوسنا جميعا 
ولا سيا على نفسى أنا بالذات ولذاك كان من غير المعقول أن أتروج عقب 
وفاته مباشرة . . وهذه تقاليد ها فى الأرياف اعتبارها الكبير ... وأحسست 
ай‏ لو فعلت ذلك وتروجت زينب فى ذلك الحين برغم هذه الظروف 
القاهرة الى كانت تدفعى إلى ذلك فسوف أفقد احترام الناس جميماًء 
es -‏ رأسهم — جدتك الى حزنت حزناً شديداً على وفاة زوجهاء وربما 
أثر هذا على" كشرف على هذه bee SUEY‏ » وباعتبارها هى صاحبة 
هذه الأملاك بعد وفاة زوجها أردت أن أكون عند حسن ظها . 

وقد تقول ISU‏ لم أتروج زينب ف АШ‏ . طالما أنه قد حدث ما 
حدث . . ثم أعلن عن زواجنا فى الوقت المناسب .. وقد فكرت فى 
ذلك فعلا . . وفكرت فيه Que‏ .. فاتضح لى كما اتضح لزينب Lal‏ 
أن مثل هذا الزواج وف الأرياف بالذات سبة تظل Whe‏ بالزوجين إلى 
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الأبد . . وتزول الدنيا ويفى العالم ولا تزول الأيدى أو oat‏ الحجارة 
الى يربى بها مثل هذا الزواج .. ونا أريد أن أكون زوجاً شريفاً فی 
نظر الناس طاما انا كذلك فعلا فى نظر 2-8 أو على الأقل كنت أظن 
آنى كذلك . 

لهذا اتجه تفكيرى إلى وسيلة أخرى ووافقتی عايها زينب عن طيب 
خحاطر . . ورحبت بها ترحيباً كبيراً . . وهى أن أسافر معها سرا إلى 
القاهرة وهناك بواسطة أحد الأطباء نزيل هذه العقبة الى ترغمنا إرغاماً 
على أن نسرع بالزواج حى إذا ما СӨ‏ هذه الظروف القاسية ومرت 
أيام الحداد الى يمتد р‏ فى الريف إلى ما يزيد على العام أتممنا العقد 
وتزوجنا علانية وأعلناه على رؤوس الأشهاد . 

وصمت сы. ОЙ‏ . . كانت برغم قصرها طويلة ممضة ف الطول 
jal‏ . . ثم استطرد حديثه بعد أن جفف دموعه الغزيرة الى كانت 
حرق عينيه . . قال : 

غير أننا عندما ذهبنا إلى الطبيب وعرضت زينب نفسها عليه 
وفحصها فحصاً 14,82 اتضح أن أى إجراء يعمله لإزالة هذه العقبة فيه حطر 
كبير على حياتماء by‏ يكن هو وحده الذى قرر هذا » وإنما قال به 
كل الأطباء الذين عرضتها عليهم . . وقد أثر هذا ى حالتها النفسية 
فرضت مرضاً خطيراً وأصيبت بتضخم فى الكبد . . . وهبوط شديد فى 
القلب مما استدعى ملازيتها للفراش عدة شهور » وقد اضطرها هذا إلى 
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أن تختفى عن الئاس » فاستأجرث لها سكا ف القاهرة ظلت فيه طوال 
شهور المرض .. ولا تمائلت للشفاء كانت شهور الحمل قد أوشكت 
أن تنتهى . . وبدأت آلام الوضع تنتابها وكانت تعيش ез Мә‏ 
معها فى البيت أحد . . وكنا حريصين على ذلك حى لا يقف الناس 
على سرنا . . لذلك نقلتها إلى المستشفى لتلد هناك ولتكون نحت الرعاية 
الكافية. Аша toot.‏ (فؤاد الأول) للولادة وأنزلتها باسمى أى 
أنها زوجة لى ‏ ولم أجد أية غضاضة ف ذلك فقد كانت زوجى فعلا 
أمام الله وعما قريب سوف تصبح زوجى أمام الناس . 

وكانت دموع ut‏ طوال هذا الحديث لا аш‏ . . وكان لا يصمت 
إلا ريما جففها فقط . . ولست أدرى لاذا كانت هذه اللحظات القصار 
الى كان يصمت فما ألى ليجفف دموعه تثير الرعب فى قلبى . . لقد 
كنت أنظر إليه وهو يتحدث وأنظر إلى شفتيه وهى تتحرك وتهم بالكلام 
كا أنظر CUE‏ إلى Gab‏ قاض تعلق مصير حياق بكلمة سوف 'تصدر 
من هذه الشفاه . 

واستطرد Uf‏ بعد صمت قصير с‏ قال : 

- وكنت وهى فى المستشفى تنتظر الوضع кегі‏ و 

كنت آجیء إلبها من الريف فى أول الہار ثم أعود فى آخخره . . أو أسرق 
نفسى فى الليل وأذهب إلا ثم أعود إلى عملى فى الصباح . . وكنت ف 
كل مرة أنجىء فیہا إلى القاهرة أدعى Gh‏ إنما آجیء بسبب أعمال تعلق 
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بالتفتيش أو التفاتيش الى أصبحت أدير أعمالها جميعاً بعد أن مات 
صاحبها . . وذات يوم كنت نى القاهرة . . فاستدعتى « أنجه هام » 
صاحبة هذا الراء كله والى شاء القدر فيا بعد أن OST‏ هى جدتك 
لأمك هذه . . أقول استدعتنى إلى القصر وهناك GU‏ مفاءجأة 
مذهلة . . مفاجأة لم تكن فى يوم لتخطر لی على بال . . قالت لى إنها 
بما سوف تطلب مى تنفيذه LE]‏ تنفذ وصية زوجها الباشا رحمه الله ونمقق 
له رغبة of‏ لو تحققت قبل موته كا أنها هی Lad‏ تود أن تحققها قبل أن 
تموت حتى تموت مرتاحة البال . 

قالت لى Ie]‏ تعيش OW‏ فى أيام حياتها الأخيرة وإنها لن تارك لها ٠‏ 
Ey‏ غير Weal‏ هذه الى قدر ها أن تعيش le‏ هكذا مريضة 
بساقيها . . وإنها إن ماتت وتركتها دون أن تتزوج فسوف لا يتزوجها إلا 
طامع فى مالا فقط . . وهذا سوف يسبب لها كأم الكثير من القلق حى 
. بعد الموت . . ولأنها ‏ أى الأم ‏ تعتبرنى خير من يصلح للزواج منها 
لأنى خير من يحفظ UL Ш‏ ويحفظ ҚАС ТАЛЫ‏ كروجة ثرية 
ولكنها مريضة . . لذلك فهى تعرض على" الزواج منْها طالما أنها تثق فى 
كل هذه الثقة .. وطالما أنى غير طامع فى مال . . أو ثراء . . أو 
جاه . . . ياللعجب 1 

قالت لى « أنجه йа‏ هذا القول . . فدارت بى الأرض саз‏ 
لحظات فى دوامة هذا الحم الكبير . . الذى كان أشبه Алы‏ السماء 





Yio 


انفتحت لی آنا وحدى دون سائر АЛ‏ «جميعاً . . لقد كان كل مناى 
وكل ما كنت أطمع فيه من دنياى . . وتصبو إليه نفسى هو أن أتروج 
زينب عبد العال الشوباشى ДАУ‏ هذه الأفدنة الى لا تزيد على 
الحمسين . . وأصبح من أصحاب الثراء . . وأحقق حلمى العريض الذى 
كنت dot‏ به . . فا بالك إذا تزوجت « منيرة «els‏ وأصبحت آنا 
المالك الوحيد odd‏ الأربعة CVT‏ فدان غيركل هذه الأملاك رالعقارات 
الأخرى الى تملكها الآن . . مرة أخرى . . باللعجب ! . . . 

قلت للك إن الحم كان كبيراً ot‏ «جرفتى دوامته . Gil dy.‏ منه 
إلإ وأنا الزوج الشرعى . . . odd‏ السيدة الى شاء القدر أن تكون مى 
أمك أنت ath‏ . 

فهتفت ul,‏ أكاد أصرخ : 

- وزينب الى ف المستشفى تضع غلاماً منك $ 

فقال : 

لم أجرؤ على أن أذهب إلا ثانية .. أو cm‏ أراها رؤية 
العين . . Vy‏ فكيف كنت سألتقى بها وكيف كنت سأراها . . وماذا 
كنت سأقول لها ؟ ! . 

وصمت АЫ‏ أخرى نظر فيها طويلا إلى abel‏ يديه وهى 
ترتعش . . ثم قال : 

كل الذى فعلته gl‏ كتبت لما Шо‏ وبعثت به إليها ف 
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» شيئاً . . وأراد القدر غيره‎ Gof المستشفى . . وقلت لها فيه : إننا‎ 
وسألت لا الله أن يمد لها يد العون وأن يخررجها من هذه الأزمة فهى‎ 
. . لاتستحق أبداً كل هذا الشر الذى أوقعتها أنا فيه حمسن نية‎ 

وهل هذا يكفى ؟ 

هذا ما حدث . 

— وماذا فعلت ؟ 

فا مخفض صوته كثيراً وهو يتحدث ويلقى بوجهه إلى الأرض : 

أشهد ob‏ الصدمة كانت dab‏ إليها قاسية لا أعرف حى 
OY‏ كيف احتملها . . كانت LE‏ أشبه بمن وقع فى الفخ وأطبقت 
عليه أسئانه من كل جانب بحيث إنه لا ше‏ حتى أن يصرخ .. . 
فهى لا تستطيع أن تطالبى علانية بشىء وسيف هذه АП‏ مسلط 
على رقبنها . ومثل هذا ابحرم قد يغتفر. . يستطيع أن يغتفره حى الإله 
نفسه . . واکنه فى الريف حيث تعيش هذه السيدة وحيث عاشت كل 
هذا العمر تتمتع بالسمعة الحسنة ШУ‏ الطيب . . أقول إنه عندنا فى 
الريف ذنب لا жа‏ . . . . ذنب دونه القتل .. أو E өз‏ 
الحرق علانية فى رائعة النهار . . ولذلك فهى لم تستطع أن تبوح өз‏ 
أو تطالبى بشىء علانية أو حتی فى pall‏ . . كل الذى فعلته أنها بعد 
أن وضعت وخرجت من المستشفى لم تملك إلا أن تتتخلص من هذا العار 
بأن تلقى بالطفلة الى ولدتها سرا فى الطريق . 
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فقلت صارحاً . . وكأن شیا فى قلى يتمزق : 

— إذن هذه الطفلة هى . . . . | . 

فقاطعنى أنى على الفور والدموع تغمر وجهه وکل شىء فيه هذه 
المرة يرتعش : 

أرجوك .. دعنى أعترف .. دعى أطفئ هذه النار الى 
تحرقنى . . لقد عرفت الآن حقيقة لماذا يذهب الناس ويعترفون Ue‏ 
عن طيب خاطر . . 1 

ولا بكى Tes‏ هذه المرة قال : 

أجل يابنى . . إن هذه الطفلة بالذات هى الى شاء Ш‏ القدر 
أن تكون أختك غير الشرعية . . 

فصرخت مرة أخرى : 

ازينات . . خی ؟ ! 

ومن ذات الصلب الذى جشت منه أنت . . على الله . . 

اسکت .. اسکت . . لا أستطيع أن أسبمع .. لا أستطيع 
أن أسمع . 

هتفت بذلك مرات فى وجهه ثم انخرطت آنا ی بكاء طويل . . 
وظل هو يتحدث : قال . 

كانت عاطفة الأمومة.عندها أقوى من أن تجعلها تنظف ثوبها 
Gy‏ من دم هذه الفتاة . . . كا كانت LUE‏ عاطفة الأبوة عندى أقوى 
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من أن Sad‏ أسكت على سوء بمسك . . حقيقة إننا Chal‏ نقتلأولادنا 
بأيدينا ولكننا لا نفعل ذلك إلا إذا قتلنا أنفسنا أولا . . إننا حيما نقتل 
أنفسنا وتموت حواسنا وتتجمد مشاعرنا ويحف الدم الذى بجرى فى عروقنا 
СЕ‏ .. عند ذلك فقط نستطيع أن تمد أيدينا lal GH,‏ من نحب . 
ولذلك بعد أن ألقت بالطفلة فى الطريق تتبعتها خلسة حى رأت 
اليد الى بعثها الله وجعلها تمتد إلى هذه الطفلة البريئة وهى قطعة من 
اللحم ملقاة فى الأرض .. إنى لا أعرف حى الآن لاذا يد الله 
الى تمتد يكل هذا الخير А.»‏ والعطف والإشفاق على الناس . . . هذه 
اليد التى تفجر الماء من قلب الجر الصلد لتروى غلة الصادى وتنبت 
الزرع فى الأرض الصماء ليأكل الحائع . . لماذا هى أيضا لا“ تمتد إلى 

أنفاس هؤلاء الذين يتعذبون كل هذا العذاب فريحهم من هذا الشقاء . 
إنى لا cost‏ لاذا وجد الموت إن لم نکن هذه هی إحدى حسناته . 

. . لم أمت ؟‎ ABUL 

واستطرد uf‏ وهو Be Sy‏ هذه المرة وكأنه Sy‏ لأنه لم يمت . . 
وقال : 

— ثم لما عرفت الأم ISU‏ الذى استقرت فيه а‏ . . ذهبت М)‏ 
فى اليوم التالى » وأوصت الى تكفلت بها خيراً Шә)...‏ الال . . 
وظلت تنفق علا بعد ذلك إلى أن حدئت كل هذه الأحداث الى 
شاء القدر أن يطلعك أنت Ge‏ وتستعرضها أمامك واضحة جلية فى 
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التحقيق .. أما الذى لم يتوضح إليك حى الآن فهو أسباب هذه ابخريمة 
والدوافع الى دفعت dl‏ .. وإليك هذه الحلقة المفقودة . 
إليك هذا السر الذى ظل مستتراً كل هذا الزمن . . وإليك كذلك هذه 
الحيوط الدقيقة الى سوف تجعلك تربط بين الحيوط «جميعاً وتوضح لك 
حقيقة АМ‏ الذى قتل من أجل ولده . . وحقيقة الأم الى قتلت من 
أجل ابثها . . 

واستطرد Ul‏ فى شجاعة هذه المرة فقال : 

— لقد اتضح لى أن نعمة النسيان الى وهبها الله للناس لتنسيهم 
أحزانهم ل تكن قادرة على أن تنسيهم الأحزان الكبيرة . 

وأن هذه ДА‏ السميكة — السوداء أو البيضاء ‏ الى يسدها 
النسيان على أحزاننا у‏ تبلى أحيانا بمرور الزمن » bes‏ بمضى الأيام . 
وأنها إن بليت أو تبرأ نسجها انتكست أحزاننا وعادت إلينا جراحها أعمق 
غوراً وأكثر Ш‏ وأعنف ناراً من سلحظات اراح نفسها . . بدليل أن الأم 
عندما افتقدت الطفلة بعد أن تزوجت نظيرة محمد البسيونى وانتقلت إلى 
الصعيد مع زوجها وتركت الطفلة dle‏ فى الطريق . . ظنت الأم بعد 
زمن joy‏ أنها قد نسيت الطفلة CSE‏ وإن ظلت تذكرها بعد 
ذلك » Kp‏ من أجل CSU‏ فقط .. كما نذكر موتانا أحياناً potty‏ 
عليهم بين О‏ والآحر . . . ولكنها لم تكن لتظن أو يدور مخلدها 
فى يوم ما أنها تعيش على هذه الذكرى كل هذه السنوات الطويلة 
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vil ШЕ) افتقدتها فیہاء وأن هذه الذكرى هى الى كانت تقم‎ ДІ 
ML وتلتقى بابنتها . . وليس أدل على ذلك من الفرحة الى فرحتها الأم‎ 
لا تزال على قيد الحياة وأمها سوف تراها وتلتقى‎ (ұш ol, أن علمت‎ 
من ذلك العذاب الذى تعذبته الم‎ Laat على ذلك‎ dat بها . . وليس‎ 
ورأتها ورأت ذلك المنحدر الذى انحدرت إليه‎ Yul على‎ «оле bate 
وجلست تنظر إليها فى « الصالة » وهى ترقص . . وترى مثات العيون‎ 
الى تہافت عليها کالنمل . . وتلف وتدور حول ما تبدى عارياً من‎ 
حى إذا ما وجدت ملمساً غرزت‎ dal] النظرات‎ ode جسدها وتتحسسه‎ 
أنيابها فيه ونفشت سمومها . . عند ذلك أحست الام بأنها هى الى تقف‎ 
م..جسدها‎ А Le] عارية وسط هذه العيون . . وأن هذه النظرات النهمة‎ 
هى وليس «جسد هذه الفتاة الى ترقص أمامها . . فأصابها لوثة وانتابها‎ 
Tee سعار 000 تركب عقلها وتفقد صوابها وتضع الأمور‎ 
فى كفة .. وا الظر و وف والملايسات والأوضاع الااجماعية وغير الاجماعية‎ 
وسمعة 3 لثاس وأقدارها وما بمكن أن يكون وما لا يمكن أن يحدث وتقويض‎ 
بيت وهدم أسرة وموت رجل والتحار غيره . . كل ذلك. .جميعه وضعته‎ 
. فى كفة . . وأن أعترف 5 هذه الراقصة فى كفة أخرى‎ 

ومد Jl‏ أصابعه os‏ العادة ليجفف دموعه . . ولكلها كانت 
قد نضبت . де. Шан KT‏ 
حديثه وهو ينظر إلى أصابعه الى ترتعش : 
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أنا أعرف Lae‏ آنا ابتى . . وأعرف أنى المتسبب الأول ف 
هذا ابحرم الذى وقع .. وأعرف كذلك أن ضميرى يحاسبى Ur‏ 
عسيراً وكان Әр‏ عينى ويقض مضجى وكثيراً ما كان يضغط على 
قلی بعنف өз‏ ليكاد يسحقه . . وكان هذا يسبب لى آلاما كثيرة 
لا يعرفها إلا ضمير الأب فقط . . ولكن هذا الضمير نفسه . . هذا 
الضمير ذاته . . كان أيضاً Saale‏ على أشياء أخرى . . لعلها كانت 
عنده st‏ أهمية وهى كذلك فعلا. . ذلك OY‏ الشقاء بها فى هذه BM‏ 
لن يكون “Ue la‏ وحدى ШІ,‏ هو. أيضاً على غيرى من الناس . . إنه 
حاسبی فعلا على هذا الشقاء الذى سببته لابنتى . . وهو اليوم يريد أن 
يحاسبنى على هذا الشقاء الكبير الذى أريد أن أسببه لابى . 

إن الذى حدث تلف نماما عن الذى يحدث . . إن الذى حدث 
يكون كاليوم الذى مر .. ليس من سبيل إلى إرجاعه . . أوإصلاح 
اللحطأ الزمبى الذى وقع فيه .. آما الذى سيحدث فيكون كالغد . . 
يتحت tue.‏ أن نعمل له حساباً . . وإلا تورطنا فى (edt‏ نفسه الذى 
تورطنا فيه بالأمس .. إن هذه الفتاة قد قدر لها ن تعيش کا عاشت وتنشأ 
كا نشأث وتقتنع بأن هذه المأة الى 07 هى أمها ... وترضى بما قسم 
لما منحظ . . أو تسخط عليه .. على حد سواء .. إن الحظ قد 
تحدد بدليل أنه حدث . . إلها بذلك قد قطعت الشوط على أى حال . 


وجفف ألى دموعه . . وقال : 
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إن الذى يرى الموت غير الذى يسمع عنهي. . وأنا قد رأيته . 
عشت فيه . . تعذبت به .. كنت أشعر بأن الذى يموت هو « أنا » 
وليست هذه الطفلة .. وأن الذى يتعذب هو « أنا » وليست هذه 
الابنة . . فكيف أستطيع أن أجربه مرة أخرى . . وعلى صورة أبشع . 
كيف wil‏ على أن أتركك تبدأ الشوط . . وقد رأيت بعيى اا 
cls‏ الى أثخنت قدى . . كيف Ме‏ تمسى وتصبح فإذا بحت 
لك تعمل راقصة فى ملهى . . كيف أستطيع أن أغمد فى صدرك هذه 
السكين . . وهل يجرؤ أب على أن يفعل ذلك . . هل يجرؤ Bh‏ على 
أن يقتل ولده بيديه ؟ . . . إننى وإن كنت قد فعلت ذلك مرة . . فقد 
فعلته BY‏ لم أكن قد عرفت Be‏ النار . . لأننى لم أكن قد اكتو يت 
بها .. حقيقة كنت أعرف أنها ذار .. ولكن معرفتك للشىء غير 
تجربتك له . . إننا مهما شاهدنا اشتعال الثار. . وسمعنا دمدمة جمراتها .. 
فإنا لا ستشعر حرارة مما إلا إذا احترقنا فعلا . . وأنا قد احترقت 
فكيف كنت أستطيع أن أحترق مرة أخرق ؟ ! . 

قلت لا هذا كله : ла.‏ بنتائج هذا كله . . قلت ها إن الذى 
يعيش ف الظلام هو وحده الذى يعرف نعمة النور . . وأنا وهى قد عشنا 
فيه .. أنا وهى .. قد عرفنا قيمة هذه النعمة .. فكيف نحرم غيرنا منها . 

قلت glu‏ أدفع لها كل ما تريد . . أدفع ها حياق . . فقط 
ألا تحرم « ابی » من حياته . 
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قلت ها إن مالى قسمة بين الاثنين . . ابى . . وابنتى .. أهب ها 
نصف ثروق لتهبه هى بدورها إلى الفتاة . . قلت ها هذا . . وكنت من 
الصادقين . . ولكنها ركبت عقلها وأصرت على تنفيذ ما تريد . . على 
أن أعترف С‏ ببنوة الفتاة . . وإلا أشهرت فى وجهى السلاح الذى 
تملكه . . ووضعت على رقبی السكين الى تحتفظ بها لهذا اليوم . . 
وكانت تماك حقيقة هذا السلاح الباتر الذى تستطيع أن تقتلى به . . . 
كانت bad‏ باللحطاب الذى أرسلته لها . . وهى ف المستشى . . واعترفت 
لها فيه ببنوة الطفلة . . وكانت Cat Saad‏ بهذا التاريخ . . تاريخ 
اليوم الذى أدخلها فيه المستشفى لتلد فيه .. وقيدتها فى دفاترها 
ارسمية beh‏ زوجى ... كانت هله الأسلحة ماضية من غير 
شك . . كنت الوحيد الذى بعلم كيف آنا قاصمة للظهر ... لذلك 
لم أجد بدا من . . . أن أفعلما فعلت. . من أن أرتكب جرع . . . 
من أن أقتلها .. . من أن أسفك هذه الدماء على الرغم مى . . . 

وصمت أنا هذه المرة . . وصمث طويلا .. ثم قلت ls‏ 
أخاطب 008( : 

— وهذا كان حرصك الشديد على أن تعرف می ألا بأول سير 
التحقيق فى هذه القضية . 

ول أنم ليلة أن عرفت منك ob‏ الشات بدأت تتجه حول الشخص 
الذى انتقل إليه مفتاح هذا السر بعد مقتل انبى عليها . . من المؤسف 
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. حقيقة أنه كان الوحيد الذى يعلم هذا السر‎ 

— تعبى دسوق ؟ 

أجل . . هذا الرجل الطيب . 

— إذن أنت الذى قتل دسوق САЙ‏ 

لأنى oof‏ أن ألقى بالمفتاح الذى كان يده إلى القاع . . كان 
هذا هو الحل الوحيد . . . كان لا بد لى أن أفعل ذلك . . أن أعيد هذا 
المفتاح إلى“ . . BIL‏ وحدى . . لقد كان هذا السر كبيراً ياببى . 

فقلت وكأنى مرة أخرى أخاطب نفسى : 

وهل فعلت ؟ ! 

من Call‏ حقيقة أننا عندما نطمئن إلى شى ء . . OSS‏ قد 
فتقدناه دون أن ندرى . . إن أستار الظلام عندما تنسدل ويعلو طبقاسها 
ذلك السواد الذى لا تنفذ.إليه عين . . . عند ذلك فقط تشرق الشمس . 
ومن المؤسف أنى .كنت أجهل ذلك . 

bs‏ يصمت Gt‏ هذه الرة ... وإنما ابتعد الصوت الذى كات 
يتحدث إلى" . . . وغاب عن AT‏ فى مكان سحيق ОУ»...‏ كنسمة 
هواء . . . ذابت ف قيظ صعراء يتوهج حرها . . ففتحت عيى ЗЫ...‏ 
فى وحدى أجلس فوق مقعد من المقاعد كجثة هامدة لاحراك فيا . 
А ТИЧ‏ 
عن أذق فى صعراء كبيرة . . . elo?‏ واسعة . 
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مكثت بعد ذلك . . عدة أيام . . . وحدى . . . 

كانت الأيام الى (26А‏ وحدى .. تختلف عن هله الأيام الى 
يعيشها الناس АЛЫМ)...‏ .. كانت من لون آخر . . وصنف 
آنحر . . وطعم АТ‏ .كان Wyle‏ غير З‏ الى نعرفها . . وليلها غير 
ЫЙ‏ الذى نراه . . والشمس غير الشمس . . والقمر غي رالقمر . . حى 
الناس كانت هى الأخرى غير الناس . , 

هكذا عشت هذه الأيام . . 

Ш‏ لا өй‏ على وجه التحديد كيف (зе‏ ... أو كيف 
قضيتها . . أو كيف مرت هی ؟ ! 

إن كل الذى أذكره . . . هو تلك الأشباح الى كنت أنا واحداً 
منها . 

كنت أرى نماذج غريبة من هذه الأشباح . . تتراقص Bll‏ كلما 
فتحت عينى . . . نماذج من الحير . . . ونماذج من الشر су...‏ 
من الضمائر الى ماتت . . . وغدت أشبه بالحدث الذى نى الرمس . . . 
وماذج أخرى من الضمائر الحية ... الى كنت أحس بها تزداد Ge‏ 
وكلما ازدادت إحساساً بالتبعة ازدادت إحساسا بالمسئولية .. 


Yao 
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كانت هذه الإحساسات تتبلور فى أشياء كثيرة . . . أشياء كانت‎ 
كلها حية وإأسناه . . الصلات المتعددة الى لا يمكن تجاهلها . . صلات‎ 
الدم والرحم والحياة . . وهذ! الرباط المقدس الذى يربط بين هذا‎ 
جميعه . . . . هذه الأم الى فعلت ما فعلت .. وأصرت على ما‎ 

أصرت . . . هل هى محقة أوغير محقة ؟ ! 

وهذا الرباط الذى يربط بين‌الدم والدم. . . بين الرحم والرحم . . . 
بين Mealy е‏ . . 

أعكن أن alas‏ ؟ ! 

وهل يكون فى مقدورنا إغفاله إذا أردنا ؟ ! 

وإذا نحن لم نقدر . . إذا أجزناه . . . إذا أمجزنا هذه الأم أن تفعل 
ما فعلت . . بدافع من هذا الرباط . . . بدافع“الأمومة . . . فلماذا 
نحن لا نجيز لغيرها ذلك ؟! إن الصلة هى نفس الصلة .. . والدم 
هو نفس الدم . . . والأرحام هى نفس الأرحام . . . والصلب هو 
نفس الصاب . 

فلماذا لا نجيز GOW‏ سبيل الدفاع عن aul‏ . . ما أنجزناه 
للأم . . فى سبيل الدفاع عن teal‏ ؟ ! 

ولكن هل هذه هى المشكلة فقط . . . ؟! 

ألا لينا كانت كذلك . . ! 


жез 
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وأغمضت шар‏ مرة أخرى . . وفتحنهما ثانية . . ولكن على جثتين 
هامدتين . . واحدة هتكت الرصاصات الثلاث فروة الرأسن .. 
وحطمت اب حمجمة . . ونفذت إلى المخ . . وأحدثت الوفاة فى الحال . . 

وواحدة مزقت الصدر . . وكسرت العظام . . ونفدت إلى الرئتين . . 
Ces,‏ القلب . . وتركت الحثة مزقاً مزقاً . . وثقوباً ثفوباً . : تماما كا 
كا يحدث البلى فى الثوب ويركه مزقاً مزقاً . . وثقوباً ثقوباً . 

... ورنت فى BT‏ كلمات . . ولا أدرى BU‏ ارتعدت ها فرائصى 
OM‏ .. مع cil‏ عندما sl тарыған‏ مرة .. لم أعرها التفاتاً : 
« أحياناً يكون غير الواجب هو الواجب » . 

يالله! ... А‏ هله الروح البريثة ... هذا الضمير 
المساس . . . هذه النفس النبيلة . . . يذهب دمها هدراً . . . تزهق 
روحها Tb‏ . . . يتقطع مها هكذا مزقاً مزق ге‏ 

وهذه الأم .. . هذه الأم . . . الى كل جريرتها آنا طالبت 

دافعت عن حياة . 

اسماتت فى وجود . . 
.. نموت . . تقتل . . تسفك دماقها . . . 
أبن القصاص ؟ ! 

الأبواب المغلقة 
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أين السماء ؟ ! 

أين عدالة الله ؟ ! 

أين الضمير الذى يرضى 19 

وتراقصت ull‏ هذه اللبالات جميعاً . . وتراقص Lat‏ غيرها 
وغيرها .. 
إن هؤلاء قد ماتوا . . 
توارت جشهم فى الراب . . . 
ولكن أولئك الذين يموتون . . 

ما ذنہم 19 
أجل . . ما ذنبهم ؟! 
هل نتركهم . . حتى تزهق أنفاسهم Lal‏ ؟ ! 
...... زینات ре ба‏ 
.2 هذه الحياة ؟ ! 

! بہت أنا هذه الفتاة ؟‎ ІШ. 
! من ذى قبل ؟‎ ST. م‎ 
ады т ее 
. . إنى أسألك‎ . . 

.. هذه الخيالاث‎ ЮЧ من عيى . . ودع‎ 0 а 


. . . ينقطم هذا الحديث . . ول تنقطع أيضاً هذه اللموع‎ dy 
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.. . هل ستظل هذه الفتاة . . ميتة هذا الموت الدنيوى . . يلفها 
هذا الكفن . . كفن هذه الحياة الى نحياها ؟ ! 

وهل سيظل الجرم. . يتمتع بكلهذا النعيم . . .كلهذا اللحاه ؟! 

هل سيظل الوالد Sy‏ ابنته ؟ ! 

ويظل eS‏ ينكر أخته ؟ ! 

هل تبدلت الأرض غير الأرض . . حى يحدث هذا ؟ ! 

وتبدلت السماء غير السماء . . . حبى تتبلد بعض الضمائر . 
هذا التبلد ؟ ]1 

. . تموت هذا call‏ ؟ ! 

I! رباه‎ 

ومرة أخرى . . ربياه ! ! 

لماذا خلقت مثل هذه الضمائر الميتة . . . ولاذا أيضا خلقت غيرها 
حية .. تكاد تذوب من رقة محساسيتها .. ولاذا خلقما كذلك с‏ 
وقدرت لما أن تتورط فا تورطت UT‏ فيه الآن ؟ ! 

رباه . . . لماذا فعلت ذلك ؟! . 

ماذا حملتى هذا الحمل الثقيل . . وأنت تعلم أنى بشر . . أنى 
من دم ولحم . 

رباه . . . إتى لم أكن رسولا . . ولا OS‏ . . وأنك تعلم ذلك جيداً. 


الأبواب المغلقة 
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وأغمضت he‏ مرة أخرى . . وكان LE‏ هذه 50 . . أن يظل 
غمضهما إلى الأبد . . ولكن لم يتحقق ققق هذا الأمل .. وا أسفاه . 
oF‏ تلك القوة الى تفوق قوانا كبشر جعلتى أفتحهما ثانية . . ولكن 
على وجه ألى هذه المرة . 

على وجه من أحب 

. . عشتها‎ le فى الثلاثين‎ . КЕРЕ 

. . . ى هلا العمر الطويل . . الذى قضية‎ . ٠ 

لا أعرف . . أننى أحببت ذات يوم هذا الوجه 5 أحبه الآن . 

. . . أننى أتعشقه . . . كا أتعشقه الآن . 

أو أننى شعرت ode‏ العاطفة الحميلة . . . الحاوة . . . الرقيقة 
کا شعرت بها الآن . . . كم أنت غالية . . أيها البنوة . .. كم أنت 
عزيزة على النفس . . . أينها الأبوة . | 

. . أهكذا سريعا . . يمكن الاسانة بك . . التفريط فيك . - . 
القضاء «Дь‏ . . 

وبيد من ؟ aS‏ 

EA سه‎ 

إن الأنبياء والرسل . . . لا يقدرون عليه . 

وأحست St‏ على استعداد OV‏ أفعل كل شىء . . كل ثى* ٠‏ 
أجل . . كل شیء . . فقط dy‏ لی ابی . 
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أحطم القدسيات جميعاً . . . 

وإلا؟!.. 

أليست هذه هى قلسية Lat‏ ؟ ! وإن لم تكن هذه قدسية . 
فا هی القدسيات оз]‏ ؟ ! 

. أجل سأفعل كل شىء‎ ٠ 

سأرتكب أشنع ارام جميعاً . .. . 

ТЕСЕ 

أقتل ... 

أسفك الدماء . 

أنبش قبور Olt‏ . . . 

فقط يبقى لى هذا الوجه الذى أحبه . .. 

وأحست Я‏ أريد أن أراه ... أن of‏ هذا الرجه .. أرى 
أبى . . . فقد افتقدته كل هذه الأيام الى مضت . . . الابالى السوداء 
الى عشبا . . . الساعات الطويلة الى مرت رأنا أهتف بالغمض . . . 
أهتف من 1 هذه النار الى ى he‏ . . وكأنه هو Lad‏ كان 
يحس هذا الإحساس . . . ويتشوف о‏ الرغبة . . . لأننا التقينا بعد 
عشرة أيام . . . التقينا Bolen‏ . . على باب القصر الذى ما زلنا نعيش 
فيه معاً . 

حقيقة إننا لم نتكلم . . ولم ننبس . . ويا نظركل منا إلى الآخر. . 
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وانصرف . . وكأن كلا منا يتأسف على شىء . . وكأن كلا منا يتأسف‎ 
. على هذه النظرة . . الى بدرت منه إلى الآخر‎ 

ولكنى al,‏ على أى حال . . . رأيت ألى . . إن هذا فقط هو الذى 
كنت أريده . . والغريب أنه قد أفادتى كثيراً هذه الرؤية . . أفادتى 
فى أشياء كنت أظن St‏ لن أقدر de‏ . . لقد شدث من أزرى .. 
وقوت من Se je‏ . . لفد جعلتی أتردد نی كل شیء . . إلا فها كنت 
قد عقدت العزم عليه . . | 

وببذه العزيمة الصادقة . . وببذه القوة الى تفوق قوى البشر 
جميعاً . . . ذهبت إلى مكتبى نى هذا اليوم . . 

لقد كنت أذهب إلى مكتى .. فى الأيام الى مضت . . والتردد 
وحور العزيمة . . وتبلبل BUT‏ وضعف الإرادة . . . كل ذلك يلازم 
كل خطوة أخطوها . . كل حركة تبدر مى . . كل نظرة ألقبها على 
شىء . . . . أما اليوم . . فلم أكن أثبت قدا . . مما أنا فيه الآن . . 
لاذا ؟ ! كنت لا Gp‏ . . 

كان أول شىء فعلته . . هو ST‏ استدعيت سكرتير التحقيق . . 
وفاجأته بطلب دوسيه 2011 رقم ۱۱۰۷ ولا أحضره لى . . طلبت منه 
أن يتركنى . . أراجع هذه الصفحات مرة أخرى . . وأن لا يأذن لأحد 
فى الدخول على" . . ولا انصرف. . قمت إلى الباب . . . وأغلقته خلفه .. 
ومع Sif‏ آغلقعه Tae‏ وأجحكمت رتاجه أيضاً . . إلا أنى عدت إليه مرة 
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أحرى لكى أتأكد من ذلك . . ومن ثم تناولت هذه الأوراق وراجعتها 
بدقة . . . راجعتها وكأنى أقرؤها لأول مرة . . وكأنى لم أكن الحقق الذى 
حققها . ولا راجعتها صفحة صفحة . . وقرأت كلماتها كلمة كلمة .. 
تعجبت . . تعجبت كيف til‏ أحياناً نؤمن بالباطل كل هذا оку‏ 

ومددت يدى إلى شىء . . والغريب أن أصابعى لم ترتعش هذه 
المرة . . وهى تمتد إليه . . كما كانت ترتعش فى كل مرة . . تمتد إليه 
فيها . . مددت يدى إلى ذلك.الشىء الذى أحتفظ به بين طيات ثيالى .. 
ولكن ل أكد pil‏ حى أعدته ثانية فى رعب 5 Қат‏ 
لقد أردت أن أتأكد مرة أخرى . . هل أغلقت الباب فعلا . . وأغلقته 
جيداً . . وأحكمت رتاجه إحكاماً دقيقاً . . يالله !. . . إلى هذا الحد 
آنا أحاف على هذا الشىء ؟ ! ترى هل أنا أحاف منه أو حاف 
عليه Ре‏ 

ولا قمت إلى الباب .. وتأكدت من أنه Se‏ الإغلاق . . عدت إلى 
ذلك الثبىء الذى أحتفظ به بين طيات О‏ وأحرجت تلك المذكرات .. 
اہی كنت أدون فيها أولا بأول معلوماتی . . . وأثبت YS‏ جميع. FUL‏ 
الى Chey‏ إلا . . 

فردت صفحات هذه اذ کرات جميعاً أماى . . وبدأت أقرأ . 
ولکی توقفت . . أحسست Ob‏ هذه المذكرات ينقصها شىء . . وأن 
القصة تنقصها الباية . . ولا كنت أشعر برغبة ملحة فى القراءة . . . 
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ركان من غير المعقول أن أقرأ شيا ناقصاً . . مددت يدى . . وتناولت‎ 
القلم . . وأكلث النقص . . . كتبت كل الحديث الذى داربيى وبين‎ 
أبى . . دونت كل مجملة قالها . . . وكل لفظ فاه به . . وكل اعبراف‎ 
. АДР صدر مله .. وحى كل قطرة من الدموع انسکبت من‎ 
. صوربها فى موضعها . . ووضعها فى مكانها من الحديث‎ 

وبذلك تمت القصة . . . واستقامت فصولا . . ورحت أقرأ شيا 

قرأت هذه المذكرات مرات عديدة . . هذا هو الذى CASE‏ 
منه . . أما الذى لم أتأكد منه حى الآن فهو عدد هذه المرات بالضبط .. 
هل هی عشر؟ . . . هل هئ مثة ؟ . .. هل هی أكار ؟: IDA‏ 
أقل؟ . . هذا هو الذى لا أذكره . 1 

ثم لما استوعبت سطورها Toe‏ . . . وحفظت كل كلمة فيها عن 
ظهر قلب . . طويتها لأعيدها إلى مكانها الأمين . . بين طيات ثيا .. 
ولكن هل ستظل هذه المذكرات نى هذا OSU‏ ؟! وإلى مبّى ؟! 
وهل أنا واثق من هذا المكان إلى هذا الحد . . حد أن أحتفظ فيه بهذا 


gill‏ ء ..... الذى هو Ghe‏ ووجودى ودنياى . . دون أن تمتد 
إليه يد .. أو تراه عين ؟!... وما دمت أنا أحاف عليه هذا ƏЛ‏ . . 


ومادام АЛ‏ .. فى وجوده . . . والإبقاء عليه . . والنفع كل النفع 
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. هو لى atin]‏ . إلى AM‏ . . مادام الأمر كذلك . . فلماذا 
ЕГЕ‏ . اذا لا أخفيه من الوجود نبائينًا . . *لاذا لا أجعله كذرة 
من رماد . . أتركها تتطاير ف المواء . . إن الهواء هو الثى ء الوحيد الذى 
لا تراه عين . . ولا تمتد إليه يد . 

واستقر رألى على أن أفعل . . . و . . . وفعلت . 

مددت يدى إلى علبة من الثقاب كانت أماتى . 

. ولكن هنا ؟ فى هذه الغرفة ؟ فوق مكتبى هذا ؟ ولا ؟. 
ولكن إذا اندلعت ألسنة النار وتطاير اللهب . . ونجمع الناس حول النار 
وأخمدوها . . قبل أن يتحول هذا الشىء إلى رماد "ما أريد . . . وبقيت 
ee‏ . . أو حى كلمة . . فماذا يكون الحال ؟! . 
ل . ор.‏ هذا ليس مكان ذلك . . | 

0 مكان إذن ؟ . . أى مكان И‏ . إذن 8 
ыы!‏ بهذا الشىء معى .عق ТИЕ‏ 
ou‏ أفعل ما أريد . . كنا يفعل الإنسان ف بيته ما يريد . . . ورجحت 

عندى هذه الفكرة . . وفكرت فيها جيداً ЕТТІСІІ‏ .1 
| أستصوبها . . لقد تسلط على" وهم غريب . . وه جعلفرائصى ترتعد . . 
' من مجرد التفكيرفيه . . وهم ler.‏ أقلع عنهذه БАШ‏ 7 
إذ ماذا OS‏ الخال لو حدث بعد أن غادرت مکتی الآن وأنا أحمل 
هذا ШІ‏ معى . . . لو حدث لی حادث . . . دهمتى سيارة مثلا 





ҮЗ 


اصطدمت سيارق أنا . . . فاجأنى الموت وأنا فى الطريق -У...‏ 
Е АН‏ 

وفكرت ثانية . . ولكنى فكرت هذه المرة . . فى الشقاء الذى يلاقيه 
السارق . . بعد أن يسرق . . . والقاتل بعد أن يقتل . . . والغيرم بعد أن 
يرتكب дж‏ . . . إن الشقاء لم يكن قط فى السكين الى نقتل با . . ٠‏ 
وإنما هو فى السكين الى تخفيها . . . وواتتنى فكرة . . ولا أدرى كيف 
cal‏ . .. ولا أدرى كذلك . . لماذا فيحت بها Uy‏ . ونفذتها على 
الفور . . 
ومددت يدى إلى علبة الثقاب الى уы‏ . . ومددت oy‏ أيضاً 
إلى هذا الثىء الذى أخاف عليه أو أخاف منه ... لا أدرى ! 
وأمسكت IS‏ ذلك فى يدى جيداً . . . 

كانت دورة المياه . . الى نستعملها نحن الرؤساء بعيدة عن دورة 
امياه العامة . . . كانت فى مكان منعزل تماما عن الناس . . فلماذا لا 
أفعل ذلك هناك . . لماذا لا أغلق هذا الباب على . . . . وأفعل ما 
أريد . . . وبدل أن تتطاير تلك الذارت من الرماد الى تخلفها الثار . . . 
بدل أن تتطاير فى المواء . . . لماذا لا تغيب فى تلك البالوعة القذرة . . 
الى لا يغيب فيا إلا كل قذر . . . وهل هناك ST‏ قذارة من هذا الذى 
тақат‏ 

ад‏ الباب وفتحته . . ومن 6 رحت أخترق ذلك الممر الطويل 
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الموصل إلى هناك . . . وكنت أخترقه برباطة جأش . . وبقدم ثابتة . . . 


= 
Е Гана 


. . . وفتحت الباب . . ودخلت . . وفتحت أيضاً عيى ونظرت . 
وإذا لى أرىشيئاً عجيباً .. ...ل يكن فى تصورى al‏ أنه يحدث, . 
өй‏ سأراه . 

لقد أخطأت الباب الذى كنت أقصده . . وقصدت باباً آخر . . 

كيف حدث هذا . . ؟ ؟ لا أدرى . . 

إن كل الذی حدث . . كل الذى أذكره . . . هو انی رأيت 
باباً أمامی فد خلت . . 

...لم أفطن إلى ما حدث ... لم أفطن ... إلى أن هذا 
الباب الذى فتحته ودخلت .. هو باب غرفة مكتب ‏ رئيس 
النيابة ‏ . . . نم» لم أفطن إلى ذلك إلا . . عندما رأيت نفسى أمامه 
وجهاً لوجه . . وعينآً لعين . . ووجدتى أضع كل ما أحمل بين يدى .. 
من أوراق فوق مكتبه . . حى علبة الثقاب وضعتها هى الأخرى أمامه ... 
و ... والصرفت аа ated е‏ ا ығы» We ы аа‏ 


ж % ж 


ыы ааа да алсада аса еа E e E 
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أنا لا أستطيع بخد - هذه اللحظة ‏ . . . أن أدون شيئاً نفيداً . . . 
إن كل الذى حدث بعد ذلك لا أعرف عنه شيئاً . . . لا أعرف حى 
أين ذهبت . . . أو ماذا رأيت . ...“أو سمعت . . . . لقد كانت 
الرؤنة غير واضحة أمام ae‏ ... كنت أرى الأشياء . . ولا أستطيع 
أن أتبينها . . . أو أرى الوجوه . . . فلا أستطيع أن أتعرف عليها eee‏ 
وكذلك Lal‏ كاثت О‏ ... كنت لا أسمع شیا . . .. كانت 
الأصوات جميعاً Sb‏ عند أذنى . . . ثم تتضاءل ае‏ 
تذوب . . . . تصير إلى عدم عه كانت فل ارات wi gia bald‏ 


كل ما كانت تقع عينى عليه ..... خيالات فقط ...ككل ما 
كانت تستمع ad} Gl‏ صدى فقط РРО‏ 

غرفة ضغيرة . . ضغيرة جدا . . كل ما فيا جامد . . صامت . . 
مطبق الصمت . . لا تسمع فيها لغراً". . حركة . : نأفة . . كل ما يأ 
إلى أذنك فيها а‏ . شىء غريب . . لا هو يشبه الصوت : : ولا هو 


YA 





۷۰ 
يشبه الصمت . . إنه أقرب ما يكون إلى الأنفاس . . الأنفاس الحرقة . 
الأنفاس الى تكاد تتلاشی قبل ألا بلغ الشفاه . . تحترق قبل أن تخرج 
إلى المواء . . ولكن أنفاس من هذه ؟ . كنت لا أعرف . . كانت 
أذى لا نمیز . ۔ 

كأذى تماما . . كانت LES. whe Lal‏ كانتا أقدر 
إلى حد ما عل التميبز .. كنت أنظر إلى الغرفة فإذا بكل شىء 
فيها أبيض . . ناصح البياض . . الحدار . . النافذة . . الباب الصغير . 
المشجب . . المائدة . . الإبريق الذى فوقها . . كوبة hal‏ علا . 
السر ير الذى أنام فوقه . . الثوب الذى أرتديه . . الغطاء الذى فوق رأمى .. 

. . وجه الفتاة الى تجلس إلى جوارى . . . الثوب الذى ترتديه . . الغطاء 
Ші‏ الذى Ge‏ رأسها . . الحذاء الذی ئی قدمها . . كل هذا کان 
أبيض . . ناصع البياض . . لهذا فقط استطعت أن أميز . . استطعت 
أن أعرف . . أعرف أنها SHE‏ مستشفى . . 

ضربات قاب . . تحصى . . تعد . . درجات حرارة تعلو. . تزداد.. 
ترتفع .. تنخفض . . تفاس Wal‏ بأول .. درجة درجة .. ساعة ساعة . ٠‏ 

(ваё ..‏ . . ثبت على الورق . . حط أسود يرتفع إذا سجلت مرة . 
خط أسود ينخفض إذا سجلت ثانية . . أكياس من الثلج توضع . 
تذوب .. يجىء غيرها .. تذوب أيضاً . . بجىء غيرها. . تذؤب كذلك.. 
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إبر كأنياب الأفاعى تغرس ف لحمى .. شراب كأنه العلقم يصب بين 
شفی . . يغص به حلقى . . تتجمد مرارته فوق لسالى . . فوق شفى . 
لهذا فقط عرفت . . عرفت . . عرفت gl‏ مريض . 
за а‏ 

رجع همس . . صدى لصوت . . زفرات لألم . . أنفاس حزن . 
سات لدموع . . همهمة لشفاه . . وشوشة لصمت . б.‏ إلى ЧУ‏ من 
مكان بشنت : ا ا . . ومع ذلك تذهب . . تذوب. . تتلاشى . 
ЕСИ EÊ Ее‏ 
لكلمات . . صور لعان . . هبوط شديد ف القلب О...‏ زائد ف 
الأعصاب . . فقدان كبير فى الذاكرة . . لهذا فقط عرفت . . عرفت 
اذا أنا مريض . 

طبيب خرج. . طبيب يدخل . . طبيب آخر يجىء . . مرضة تنهض 
. . ممرضة أخرى نجلس . . شبح يظهر من بعيد . . يقرب . . يقرب 

يقترب . . ثم يختفى فجأة . . يتلاشى . . لا يرى له أثر . . ثم يظهر 
فجأة . . يرجع . . يعود . . يقف آمامی فى ثياب سوداء . . هو فقط 
الذى يرتدى السواد . . يقرب مى . . ينظر إلى . . يحدق ى وجهى . 
يتفرس فى عيى . . يصمت . . يصمت طويلا . . لاينبس . . لاا يطرف 
. . لا تختلح له tye‏ . . لا تتحرك له شفاه . . إنه تمثال . . نمثال من 





يفف 


حجر . . تمثال من صخر . . ولكنه يبكى . . تسفك عيناه الدموع . 
دنوع . . دموع كأنها النار . . تتساقط نقاطها على يدى . . على وجهى 
. . على صدرى . . ترى لماذا هو يبكى ؟ ! . . ترى من هو هذا الشبح ؟! . 
من هو هذا الشخص الواقف أمامى . . يبكى . . ينتحب .. تسفح 
عيناه كل هذه الدموع . . من هو ؟.. ما صله لی .. ترى هل 
رأيته قبل الآن ؟ . . ومتى رأيته ؟ . . وأين وقعتعيى عليه لأول مرة ؟ . 
ولاذا هو يبكن كل هذا البكاء ؟ ؟ . . لماذا هو يرتدى السواد ؟ ! . 
هل هو الوحيذ الذى يرتديه ؟! . . هل هو Ды‏ أنى سأموت ؟ . i‏ 
أن Let‏ تربطه بى صلة قد مات ؟.. وما صلته 4 .. بی آنا . . 

. . أجل أنا . . أنا من ؟ كنت لا أدرى . 


мж ж 


ولا كان جهدنى التفكي ركنت أعود فأنظر إليه ثانية . . ولكبى أراه 
قد غاب .. ذهب .. تلاشی .. صار إلى عدم .. إلى خيال .. حى هذ! 
الال كان غير واضح сөзі‏ . . كان gly‏ لى أشبه ما يكون بفتاة أعرفها 
. . تربطى بها صلة . . صلة كبيرة . . عزيزة . . جميلة . . حلوة . 
كنك أحبها ذات يوم . . كانت هی OB GS Lal‏ يوم . . ولكن 
من هى هلاه الفتاة الى كنت أحبها كل هذا الحب ؟ .. ١ا‏ اسمها ؟ 
ФА фи‏ . . من أبوها ؟ .. من أمها ؟ . . كيف ولدت ؟ .. 
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كيف نشات ؟ . . كيف عاشت ؟ . . كيف تعرفت عليها ؟ . . كنت 
لا أعرف . . أجل » كنت У‏ أعرف . . | 

. هكذا كنت . . وهكذا ظللت . . ظللت طويلا . . حی بعد أن 
شفيت وأذنوا لى باروج . . كل الذى كنت أراه خيالات . , خيالاات 
فقط .. وكل الذى كنت أستمع إليه صدى .. صدى .. صدئ 
فقط . . حبى الذى حدث لى أخيراً . . كان هو الآخر صدى . . صدى 
لا أذكر منه А‏ . ولا أستطيع حى اليوم أن أميز منه شيثاً . . كل 
الذى أذكره . . أميزه . . هو هذه VLE‏ . . هذه اللحيالات الى 
مازالت تروح وتجىء آمای إلى اليوم . . 

قاعة رحبة . . رحبة Fle‏ . . فسيحة إلى حد كبير . . غاصة 
بالناس . . جمع غفير من البشر . . من الوجوه . . إنى أعرف أكثر 
هذه الوجوه . . أعرف ST‏ هؤلاء الناس . . قضاة . . ,مستشارون . . 
رؤساء Sle‏ أعضاء نيابة . . وزراء . . رجال قانون . . كل هؤلاء 
يحيطون بى . . يلتفون من حولى ... يثنون Ue‏ . . نظراتهم تتعلق 
لى .. يذكرون اسمى .. يوجهون عبارات إلى .. همسات . 
همات .. نظرات .. شخص كبير . . مهيب . . يتقدم إلى . . 
إلى أنا . . يده تمتد إلى . . إلى صدرى . . تضع عليه 2 . . تقلدنى 
Gly‏ . . عاصفة من التصفيق .. تنطلق .. تدوى . . تعربد فى 
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سمعى . . تقصف كالرعد فى أذنى . . تنهال كالججارة على وجهى . 
تدق رأسی بلا رحمة . . تمزق صدرى . . شىء ى قلى يتحرك . 
يضطرب* . . حاف . . يرتعد . . يرجف . . يتمزق . . دموع ی عيى 
. تتجمع . . تسيل . . تنفرط . . تهمر . . تنساب على وجهى . 
ا الا عند i tae See BF‏ 
Gel‏ من بعيد . . من بعيد جد . . إنها تقترب . . إنها تدنو . . تقف 
ine Ит‏ 
Кн к‏ .2212 


,92 مازالت ترتفع . ا УЕ САМ АЗЫ.‏ 
تريد أن تبتعد . У те‏ تريد أن تغيب عن 


Е اسن الى يشو‎ ١ 
من بعيد . . إن أراه . . أراه جيداً . . إنه يقرب . . يدنو . . يتجه‎ 
صغيرة فى مكان‎ ы). . أنا إليه‎ ad يتجه إلى مكان‎ Lal إلى . . إنه‎ 
قفر . . الراية السوداء تعلو. . تعلو . . ترفرف فوق رأسينا . . ها هىذى‎ 
الربوة بيننا . . إنها قبر . . قير فى مكان قفر . . قبر ترتفع فوقه تماماً‎ 
الرابة السوداء . . ها هوذا الشبح يمد يديه إلى . . يلمسى. . يركىفوق‎ 
بصوت كالرعد ولكى لا أسمع شيا . . لا أميز‎ Cate . . صدرى‎ 
كلمة واحدة . . واحدة فقط . . هى الى ميزما . . وما زلت‎ Ы. tes 





Yo 


أميزها إلى اليوم . . أحى . . وكلمة أخرى . . كلمة واحدة أيضاً . . كلمة 
تمائلها تماما . . أحتى . . هذه الكلمة هى الى مازلت أميزها أيضاً . . 
ولكن من أين بجىء هذا الصوت . . أهو من القبر ؟ . . أهو من 
الأعماق ؟ كنت لا أدرى . . 

. . وهذه الأحت . . أخت من ؟ . . وهذا الأخ . . أخو من ؟ . . 
وهذه الراية السوداء الي مازالت ترفرف أمام عينى . . ما شأنها ؟ . . 
وهذا القبر . . هذا القبر الذى فى هذا المكان الففر . . قبر من ؟ . ٠.‏ 
أهو قبر أحد أعرفه ؟ . . أحبه ؟ . . ولكن من هو هذا الذى أحبه كل 
هذا الحب . . وما زلت أحبه . . كل هذا الحب ؟ . . رباه ! Bh‏ . . 
إنى . . أسالك . .2 . 

.. من هو هذا الرجل ؟ 

. . من هو هذا الشبح ؟ 

.. من هى هذه الأحت ؟ 

. . من هو هذا EM‏ ؟ 

. . وهذه الراية السوداء ما-شأنها ؟ . . 

. . رياه .. رباه‎ .. oly 

إنى أسالك .. أجل إنى أسالك ! 





Ша‏ الفيئة المصرية العامة للكتاب 
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المعرفة фә‏ لكل مواطن وليس للمعرفة سقف ولا حدود 
ولاموعد تبدأ عنده أوتنتهى إليه.. هكذا تواصل مكتبة الأسرة 
عامها السادس وتستمر فى تقديم أزهار المعرفة.للجميع. للطضل 
. للشاب ‏ للأسرة كلها. تجربة مصرية خالصة يعم فيضها ويشع 
تورها عبر الدنيا ويشهد لها العالم بالخصوصية ومازال الحلم 
يخطو ويكبر ويتعاظم ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة 


لكل أسرة... وأنى لأرى ثمارنهذه التجربة يانعة مزدهرة تشهد 
él‏ مصركانت ومازالت وستظل وطن الطك ر المتحرر والطن المبدع 
والحضارة المتجدادة. 





